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50102 
الحمد لله الذي لم يتخذ ولدّاء ولم يكن له شريك ني الملكء ولم يكن له 
وليٌ من الذل؛ والصلاة والسلام علئ الذين يبلُغون رسالات الله ويخشونه ولا 
يخشون أحدًا إلا الله» ورضي الله عَمَّن تبعهم بإحسان إلئ يوم الدين. 
ان,شم: ففي صراع قديم جديد تبدو لوائحه وتظهر للناظرين 
ضوارمه» يسطو أعذاء الحق فيه علئ بدهيّات العقول؛ ويتغافلون عن مسلَّمَات 
الفهوم» ويستبيحون فيه المغالطات», ولم لا! فإن عنوان الباطل في هذه الجولة: 
لِمّ لا يخرج الإنسان عن إنسانيته وعقله. فإنه حيوان ناطق! في هذا الصراع 
القديم الجديد ترئ عجبًا؛ أقلامًا تكسر عمدًاء ورايات ترفع بغير وجه حقٌ! 
ومتم وجدت في المتصارعين رغبة في كتم قول المخالف وتزييفه؛ فلتعلم 
أنه لا مجال للعامة - بل لبعض الخاصة! - أن يصلوا إلئ شيء ذي بال في 
عرقة السجال بع نقارامئدة «الويت امي رين لتإعافة الجن وفبانا 


أتباعه» ولذلك وجب عل دعاة الجن أن كوا حوارًا هادثًاء وافتنال علا 


واضحًا يقارن بين صور متقابلة بين طائفتي” متناحرتين» وحينها يتبين للناظر أي 


السبيلين أجدر وأنفع» وأيّ الفريقين أحق بالأمن. 


هذه ورقات كتبتها مخاطبًا بها العقلاء في كل سبيل؛ وبكل طريق؛ عساهم 
يتأمّلوا المصير المحتوم الذي به ينتهي الطريق'""» فعلئ الموحّد أن يعلم: إلى 
أي غاية يسير» وإلئ أي مقصد يو" ولا يغفل طريقا قد تنكّبه وابتعد عنهه ولا 
يغفل حال السائرين فيه ومآلهم - أيضًا -» وليس الموحّد فحسب من عنيت 
بهذه الوريقات, بل الملحد أيضًا؛ فإنه إن أراد بمحض اختياره شيئًا فعليه أن 
يفهمه بدءَاء وإلا فدعوئ الحرية في اختيار المصير والطريق لا تغني من حقيقة 
الأمر شيئًا؛ِ فإن قبِيحًا بالرجل أن يُشيد باختياره طريقا يمحق فيه اختياره! أو أن 


١ 


يشيد بدعوئ التعقل طريقا يقضي بتغييب العقل وإهماله!! 

ولا يفوتني أن أقف ناصحًا إخواننا المشاركين في هذا الصراع بأن يدرسوا 
ودرا ريورا عن بطي العرص وإلقنة للع ديزا باليسام أن بتي فى 
المغالطات بقصد أو بغير قصدء وَأدكّرهم بقول الله تِنَانَكَوتَعَالَ: © وَإدًا قُلْسْمٌ 
عرلا رركا ددرن روات أذ 0 40 كرت 
م لاي لاي ار لا تَتعمأ تَنَيِعوأ ألْسَبَلَ فَتَفَرَقَ د من سيل 
دَلكُم وض كين لحك 0 ل ”5 .]١‏ 
)١(‏ فإن الصراع في ذروته يكمن فيما بعد الموت» والموت واقع لا ينكره أحد وما بعده 
مؤثر بلا شك فيما ينبغي أن يكون قبله» والعكس -كما يعتقده أهل الإيمان بالله تعالئ-. 


ماع 4 


(0) يوم : يتوجه. 
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فإن تأملوا هذه الآيات» وكيف أمر الله تَبَارَكَوَتعَاقَ فيها بالعدل والتزام الحق» 
وتأملوا قول الله تَبَاكَوتَحكَ: © يَتأمها لذت اموأ كونوأ هكين ليس سهد ينه 
وَلَعَك شيك أو ودين وَالْأَمينَ إن يكن َنيأ قرا َه أو ما علا تَتَعوأ 


00 عر ل 2 


مركن سنَدواً وَإِنْتَلُوِأأَوَتْحَرصضُوأ فإِنَّأَلهَ كان يِمَاتَحَمَلُونَ حيرا (0050 [النساء: ١370‏ ]. 
علموا أن الله تعالئ «يأمر عباده المؤمنين أن يكونوا #فَومِينَ بِالْفِسَط شبداه 
نّوك [النساء: »]1١‏ والقوّام صيغة مبالغة؛ أي: كونوا في كل أحوالكم قائمين 
بالقسط الذي هو العدل في حقوق الله وحقوق عباده. ومن أعظم أنواع القسط: 
القسط في المقالات والقائلين؛ فلا يحكم لأحد القولين أو أحد المتنازعين 
ال ا ومقامه 
في الإسلام؛ فية فيتعيّن علئ من نصح نفسه وأراد نجاتها أن يهتم له غاية الاهتمام» 
وأن يجعله تُضْب عينيه ومحل إرادته» وأن يزيل عن نفسه كلّ مانع وعائق يعوقه 
عن إرادة القسط أو العمل به. 
وأعظم عائق لذلك اتباعٌ الهوىء ولهذا نبّه تعالئ علئ إزالة هذا المانع 
بقوله: نإل 3 أطوئة أن 2 [الفسات :18] أئ: فل 'تتنعوا تهرات 
7 


حقاء وإما أن يعرف الحق ويتركه لأجل هواه؛ فمن سلم من هوئ نفسه وفْقّ 
للحن ومّدي إلئ الصراط المستقيم. 

ولما بِيّن أن الواجب القيامٌ بالقسط؛ نهئ عمًّا يضاد ذلك» وهو لي اللسان 
عن الحق في الشهادات وغيرهاء وتحريف النطق عن الصواب المقصود من كل 
وجه. أو من بعض الوجوه. ويدخل في ذلك تحريف الشهادة وعدم تكميلهاء أو 
تأويل الشاهد علئ أمر آخرء فإن هذا من اللي؛ لأنه الانحراف عن الحق. «إأوٌ 
ُحرِصمُوأ 4 [النساء: 15] أي: تتركوا القسط المنوط بكم؛ كترك الشاهد لشهادته. 
76 الحاكم لحكمه الذي يجب عليه القيام به»'") 

ومن هنا تعلم أن منهجيّة الإسلام هي المقارعة بالحجج. لا المغالطة على 
الحججء ويكفي إيضاحًا للباحثين - سواء كانوا موافقين أو مخالفين - قول الله 
بَاركَوَتكللَ مخاطبًا المشركين ومنكري النبوات والشرائع: #أَمَن ِبِدَوَا لق ثم يعيده, 
وَمَنِيَردفكطر من ألسَمَل وَالايض لمم أله هل هحافوأ ردك كش سدقي (1450 
[النمل:14]. 
)١(‏ «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» (صحيفة: 9 )275١‏ للعلامة السعدي - 
فيز افنه تسيو 2 
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فدعاهم تَبَاركَود يَعَالَ للبرهان في أعظم شيء ينكرونه» وهو أخص خصائص 
الأديان» وهو بداية الخلق وتدبير الخالق شئونه» وهنا تعلم أن قوة الإسلام 
العظيم مستمدة من البراهين والحجج؛ فإن الله تَبَارَكَوَيََالَ ما كان ليطلب منهم 
حججًا شرعية! وإنما طالبهم بالحجج العقليّة والمسلَّمَات الكونية الماديّة 

وقد قصدث برسالتي هذه أن أبعث للفريقين رسالة هادئة» تعرّف كل طائفة 
ل ل ا 
وليعلم ما ين ينبغى أن يكون عليه بعيدًا عن بيئته واختياراته الفردية» ولغصز 
مصيره ومآله. وليعله تاريخه وما ينتظره في مستقبله. هالْمَهَيِكَ مَنْ مآلك عن 
جه وم و ها ميد 14 لفان 12 وأعتقد جازمًا وأجزم معتقدًا أن 
هذا هو أوجب الواجبات عل القائمين بالحق في كل زمان وفي كل مكان. 
#* وقسمت الكتاب إلى مقدمة وخمسة فصول وخاتمة: 

المقدمة: فيها تمهيد حول موضوع الكتاب. 

الفصل الأول: التوحيد؛ وفيه بيان حقيقة التوحيد لغة وشرعاء وحال الموحد. 

الفصل الثاني: الإلحاد؛ وفيه بيان حقيقة الإلحاد لغة وشرعاء وحال الملحد. 


الفصل الثالث: حول حقيقة صراع أهل الباطل مع أهل الحقٌّ. وصفات كلا 
الفريقين. 


الفصل الرابع: ماذا قدَّم الإسلام للبشرء وماذا تجني البشرية من الإلحاد. 

الفصل الخامس: مشكلة الشر بين التوحيد والإلحاد. 

نتمة: وفيها طريقة عرض علماء المسلمين لقضية الشرء والإيمان بأن أفعال 

الخاتمة. 

اله أسأل انايودق البشريّة أجمع لفهم مقصوده من حَلّقهمء وأن يجمعهم 
أبويه إبراهيم وإسماعيل» وسائر الأنبياء والمرسلين... آمين. 


المؤلف 


ف كك ف 
. ننه . 
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لضن الوآن, 
التوقيط 
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قبل أن نتكلم عن التوحيد والموخٌدين» نشرع في شرح كلمة التوحيد. 
ومتنارتها لحو امل ادك ذإن هذا يقرب المقضوة الفا ركيره 

فأما معن كلمة التوحيد لغدّ: 

مصيو رن او كوو هه طانااراق واتعاتولةالة ام ولخدي ل غلرن الالدزاة: 

من ذلك الوَّحْدَّة. وهو وَاحَدٌ قبيلته» إذا لم يكن فيهم مثلّهء قال: 
ياواحدالَربٍالذي ماني الأنام له تَظِير 

ولقيتٌ القومَ مَوحَكَ مَوَحَدَ. ولقينة ونم” '". ف«الواحد في الحقيقة هو 


الشيء الذي لا جزء له البنّهء 4 ذو الاق هلق كل وجوه يطول إققاها م عدف ل 


ويصحٌ أن يوصف به؛ فيقال: عشرة واحدة» ومائة واحدة» وألف واحد. فالواحد 
لفظ مقارك يسشعمل علي سنة أوحة: 

الأوّل: ما كان واحدًا في الجنسء أو في النّوع؛ كقولنا: الإنسان والفرس واحد 
في الجنسء وزيد وعمرو واحد في التوع. 

القاني>'ماكان وزاندا بالاتضال» :عاتن حيف الخلتة كقرلك: شخضن وابعد: 
وإمًّا من حيث الصّناعة» كقولك: حرفة واحدة. 
)١(‏ «معجم مقاييس اللغة» (5/ ٠١‏ -مادة: وح د) لابن فارس. 


الثالث: ما كان واحدًا لعدم نظيره؛ إِنّا في الخلقة كقولك: الشّمس واحدة 
عرض لعن ل طن ري 


نسيحٌ وَحُده. 
الرابع: ما كان واحدًا لامتناع التّجِزَّي فيه؛ إِمّا لصغره كالهباء؛ وَإمّا لصلابته 
كال لماس: 


الشافتى :"ليزن :]ذا موا العدة كقؤلك: انيل انان .وما ليد الفط 
كقولك: 0 والوحدة في كلّها عارضةٌ (...) قال تعالئ: 0 
الوك سمارت فلوت لدت لا زعتو ا لجر وإذا ذكر انرون مو وق ذا 
هم يسَعَعْشْرُويَ ]4 [الزْمَر:ه ]370 

وقد أطلت في بيان لغة العرب لفهم هذه المفردة وأصلهاء وأختم تم بذكر ما 
سطره ابن منظور في السان العرب» (مادة وحن ديف لوسر حاف الاشاالة 
اللغوي والاصطلاحي لهذه المفردة» حيث يقول: 

«التوحيد: الإيمان بالله وحده لا شريك لهء والله: الواحدٌ الأَحَدٌ ذو الوحدانيّة 
والتوحٌد. 

ونال رحد و التكوضن وذ لوكا لت وروم فيفاته لزانمل لحن 


)١(‏ «مفردات القرآن» (صحيفة: /861 - وحد) للراغب الأصبهانى. 
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كال ابو مضيو وطدزه: ل اع ار 
العلد؟ ثم تقول: ما جاءني فيد والواحد اسم تن امدقم العدد؛ تقول: جاءني 
واحد من الناسء ولا تقول: جاءني أَحَدٌ؛ ال ل المثل 
والتظيووالا خو سر بالا 

وقيل: الواحد هو الذي لا يتجزأ ولا ين ولا يقبل الانقسام, ولا نظير له ولا 
مثل» ولا يجمع هذين الوصفين إلا الله عَرَيجل. 

وقال ابن الأثير - في أسماء الله تعالئ -: الواحد قال: هو الفرد الذي لم يزل 
وحده ولم يكن معه آخر. 


أَى 


قال الأزهري: وأمًا اسم الله عَرَججََ: أَحَد؛ٍ فإنه لا يُوصف شيء بالأحديّة 
غيره؛ لا يقال: رجل أَحَدء ولا درهم أَحَد؛ٍ كما يقال: رجل وحَدٌ أي: فرد؛ لآن 
أَحَدّا صفة من صفات الله عَيَهِجَّ التى استخلصها لنفسه ولا يشركه فيها شىء؛ 
بترن افقولاقة اطي اخفو وه اش عمو اربيزلا قال شو عند 

وإن كان بعض اللغوبين قال: إن الأصْل في الأحد: وحَد؛ قال اللحياني: قال 


06 
وانشد 


الكسائي: ا أتق نين الأحله أي: من الناس» 
وليس يَطْبْبسَي في أمر غانِيَةٍ رز و 
قال: ولواقلت: ماهو الآتسان: تيد تانهوتم النامن»أضبت» 


وما قول الله عَرجلَ: هل هو آمَّهُ أحسدٌ 8 أَمَهُ ألصَصمَد (4)5 [فمعئ]: 
لَه 4 فهو كناية عن ذكر الله المعلوم قبل نزول القرآن. والمعنئ: الذى ساقم 
تبيين نسبه هو الله و(أَحَدٌ) مرفوعٌ علئ معنئل: هو الله أحَد. 

وروي في التفسير أَنّ المشركين قالوا للنبي يك انْسْبْ لنا ربّك. فَآنرّلَ الله 
:فلخ مه لحدٌ 2 آنه الصمة (408. 


َه 
26 


قال الأزهري: ولبين تناه أن لله تسيا اند نتَسَبَ إليه» ولكنّ معناه نفي النسب 
عن الله تعالئ الواحدٍ؛ لأَنَّ الأنُسابَ إنما تكون للمخلوقين» والله تعالئ صفته أنه 
لم يلد ولدًا يُنسب إليهه ولم يولد فينتيسب إلئ ولب ولم يكن له مله ولا يكون 
فيشبه به؛ تعالئ الله عن افتراء المفترين» وتقدَّس عن إلحادٍ المشركين» وسبحانه 
عَمّا يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرًا: 

قال الأزهري: والواحد من صفات الله تعالئ؛ معناه: أنه لا ثاني له» ويجوز 
أن يُنعت الشيء بأنه واحدء فأما أَحَدٌ فلا ينعت به غير الله تعالئ؛ لخلوص هذا 
الاسم الشريف له - جل ثناؤه-» وتقول: أَحَدْتٌ الله تعالى ووحَدْتَه وهو 
الواحدٌ الأحد. وروي عن النبِيّ يك أنه قال لرجل ذَكَرَ الله وأُومَاً بإصْبَعَيّهه فقال 
هاعد أعذ4 أي : أَشِر بإضْبَع واحدة. 

قال: وأما قول الناس: تَوَّحَدَ الله بالأمر وتفرّد؛ فإنه وإن كان صحيحًا فإِنّي لا 
حب أن أَلْفْظ به في صفة الله تعالئ في المعنئ إلا بما وَصّف به نفسّه في التنزيل» 
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أو في السّنَّهَه ولم أجد المُتَوَحّدَ في صفاته ولا المُتَمَرّد وإنما تنه في صفاته إلى 
ماوّصّف به نفسّه ولا نُجَاوزُه إلى غيره لمجّازه في العربية. 


211 


وفي الحديث: «إن الله تعالئ لم يرضّ بالوّخدانيّة لأَحَدٍ غيره» شر متي 
الوَحْدانِيٌ المُعْجِبُ بدينه المُرائي بِعَمَلِهاء يريد بالوخدانِي: المُفارِقٌ للجماعة 
المُنْمَرِدَ بنفسه» انتهئ كلامه بشيء من التصرف. 
والتوحيد شرعا: 

هو: «الإيمان بالله وحده لا شريك له ويكون بمعرفة الله بِالرّبِوبيّة» والإقرار 
بالوحدانيّة» ونفي الأنداد عنه جملة» ولا يكون ذلك إلا بإفراده تَبَانكَوَتََالَ بما هو 


7'". فهو إذن إفراد الله بما يستحقّ؛ أن يُفرد به في أقواله وأفعاله 


وأسمائه وصفاته» وهذا يسمّئ بالتوحيد الخبري. وإفراده وَحْده بما طلب من 
العبادات والقربات؛ وهو ما يسمّئ بتوحيد الطلبي. 

قعارة البو كن أن يوت نان لكر ودع ناه وأن هذا الخالق قادر عليم مدبر 
لشئون خلقهء وأنه سبحانه كاملٌ في فعله وقوله وأسمائه وصفاته. وأنه - لما 
تقرر - هو المستحق للعبادة وحده. والعبادة ما يرضيه ويحبه من الأآقوال 


والأفعال الظاهرة والباطنة» وأن ذلك لا يُعرف إلا من خلال الرسّل - عليهم 


ماع 


)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوئ» (7/ 15) لشيخ الإسلام» و«لسان العرب» (مادة: وحد) 
(9/ 5 6 لابن منظورء» و«التعريفات» (صحيفة: 45) للجرجاني. 


صلوات الله -؛ فهذا ملخص معنا أن يكون الإنسان موحدًا. 


ولأهمية التوحيد جعله الله يَبَارَكَويهَ نّ أصل الرسالة ومقصودها. 


آي رح سر 136 و- َو 2 ساسم سس الاسم هر 
قال تعالئل: #إوما أَرَسَلب مِن قبللك من رَسُولٍ إلا نو إِليّهِ أنه. لا إله إلا أنا 


2 


فَاعِدُون 2 [الأنبياء: 76]. 


ميو سج رعو 


#ذكل سول يقول لقويه: أعبدوأ أله ما 216 من إل غيره: 4 فهي [أي: كلمة 
التوحيد] أساسُ الدّين والملَّة» ولا بد أن يعرف قائلها معناهاء فهي تعني: أنه لا 
معبود بحقٌّ إلا الله» ولها شروط؛ وهي: العلم بمعناهاء واليقين وعدم الشك 
ا 
دلّت عليه من الإخلاص لله» وقبول ذلكء والانقياد له» وتوحيده ونبذ الشرك به 
مع البراءة من عبادة غيره» واعتقاد بطلانهاء وكلٌ هذا من شرائط قول: لا إله إلا 
الله. وصحة معناها؛ يقولها المؤمن والمؤمنة مع البراءة من عبادة غير الله» ومع 
الانتاة للعو زولك و العيدة بلك وتو مودو اصن الذووعدم' الك في 
معناها؛ فإن بعض الناس يقولها وليس مؤمنًا بهاء كالمنافقين الذين يقولونها 
وعندهم شك أو تكذيب. 

فلا بد من علم» ويقين» وصدقء وإخلاصء ومحبة» وانقياد وقبول» وبراءة»'") 


.)0١ »59 //" ( «فتاوئ الشيخ عبد العزيز بن عبد الله)‎ )١( 
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ف«التوحيد وك دعوة الرسل» فل منازل الطريق» وأول مقام يقوم فيه 


[ له و 


السالك إل الله؛ قال تعالىئ: ظإلَمَدَ أَرَسَلَنَا ُو 


2 من إِله غَيْرهد © [الأعراف: 59]. 


وقال هودٌ علي !لمم لقومه: 


وقال صالح كليم !للم لقومه: عبد 
وقال شعيبٌ كَلينم !للم لقومه: أ 


وقال تغال: تند هن و جك اند 1 و 


4 1 
ألطدخوت 4 [النحل: 85]. 


بين التوحيد والإلحاد 


ة أوآخ-ه اس سه سساح # دعرو 
إن | 


قومه- فقال يمو 


- 


0 07000 عرو 2 وو 

وأ أله مَالْكمْمْن إِللهِ غيرهة 4 
و اكد ما ل سك ىح 0 سجيرر 
١‏ 2 

لله ما من و غيرهد # 
و 726 ر سسكام ىح 7 سحيرو 

أ أنه ما من إِلهِ غيره: # 

كع م 7 ره بس 


نالك كن ساكو ممه قرا البكاف» شنيف أن لكلف له الل 
[و] أئمة السَّلّف كلهم متفقون علئ أن أول ما يُوْمّر به العبد الشهادتان» 
ومتفقون علئ أن من فعل ذلك قبل البلوغ؛ لم يؤمر بتجديد ذلك عقيب بلوغه. 
بل يؤمَرٌ بالطهارة والصلاة إذا بلّغْ أو مير عند من يرئ ذلكء ولم يوجب أحد 


000 77 4 ٠ 
منهم على وليه أن يخاطبه حينئذ بتجديد الشهادتين»‎ 


فهو إذن مقصود الرسالة» ولأجله بِعَتٌ الله الرَّسْلّه ولهذا وَجَب على من 
أقكن:الوسا أت أن يعافقده أول انانف وكذا من اعه نا فين الدهدة: أن 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية» /١(‏ 70) لابن أبي العز الحنفي. 
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لبعد :0 ود كونتدله أعيل الؤنانةالنلما وو عند زعو توي 


ومن قرأ في القرآن وفي السنّة النبويّة الصحيحة؛ عَلِم أن الموحد له ما يمتاز 
به وقد ضرب الله تَبَاركَوَتَعَالَ مثا يوضحه في قوله تعالىا: 
02 2 ع علد سه يرن فرعن ود لون و لع ين را< سج س سا اس خا 
صَرَب اله متلا يَجَلا فيه سْرَكَاءُ متَسَكسُونَ ورجلا سَلَما َيَحْلٍ هَل يسْنَويَانِ مَثَلَا 
جره يله س2 براض 
امد هَل أ بره لا يَعْلَمُونَ © [الزمر: 1]. 


ولا شك أن غير الموحٌد قطعًا فيه شركاء متشاكسون. حتئ لو لم يكونوا 
أقانيم» أو أصنامء أو أوثان؛ فإن غير الموحد تتنازعه الرغبات المتعارضة 
والأهواء المتضاربة والنظريات المتشاكسة» ولتعارض الحالتين ضرب الله مهما 
مثا «فقال: «صَرَبَ الله مَثَلَا يَّجْلا 4 أي عبد #إفية شرا متشتيون 4 فهم 
كثيرون» وليسوا متفقين علي أمر من الأمور وحالة من الحالات حت تمكن 
راحته» بل هم متشاكسون متنازعون فيه كل له مطلب يريد تنفيذه ويريد الآخر 
غيره» فما تظن حال هذا الرجل مع هؤلاء الشركاء المتشاكسين؟! 

وَرَجلا سَلَمَا َرَجْلِ 4؛ أي: خالصًا له» قد عرف مقصود سيده» وحصلت له 


سه ص 


مَثَلَا#؟ لا يستويان. 


الراحة التامة. هَل يسَنَوَِانِ # أي: هذان الرجلان # 
كذلك المشرك» فيه شركاء متشاكسون؛ يدعو هذاء ثم يدعو هذاء فتراه لا 
يستقر له قرار» ولا يطمئن قلبه في موضع. والموحٌد مخلص لربّهء قد خلصه الله 


حبري ملسي اس ع تاماج 


من الشركة لغيره؛ فهو في أتم راحة وأكمل طمأنينة» ف#إهل يسْنَويَانِ مثَلا الحَمَدٌ 
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بين التوحيد والإلحاد 


فإذا زعم الملحد أنه لا يتنازعه الشركاء المتشاكسون. فقد كذب فوم 
الفرية؛ فإن أشد الناس تخلصًا من فطرته التي فطر عليها مقهورٌ لشهواته» يتحرك 
يع ائر» زعي يليك تياد وتعل هقاللك ريق اللحقيفة الثاله وطح من هذاة ! 
- وهذا جليٌ لا إشكال فيه؛ فإن الدّين مصدر دان يدين» ولنا وقفة في بيان ذلك!") - 

ال 
تقاليده» ولا ترجع في أصلها إلئ بيئة بعينهاء ولا إلى تقاليد بعينهاء وإنما هي 
تراد :الخالق منخ, المخلوق» وإن اعتير 5-6 طائفة من الأعراف والتقاليد 
فجعلها مباحة في ناموسه؛ فإن ذلك لا يعني أنه لم يحكم عليها وأن الحكم لها؛ 
لا. بل الحكم للخالق تَبَانَكَوتكَالَ في كل شيء. 

ولذلك متئ ثبت للموحّد حكمٌ الله» فليس مخْيّرًا في اتباعه؛ نعم. هو مربوب 
مخلوق وهذا سبب كاف لكونه الأفضل عائا الإطلاق؛ لأنه بين أن يكون آخدًا 
بالعصمة في توجهاته واعتقاداته وأخلاقه فيكون موحّدَاء وبين أن يكون متمردًا! 
فيكون عرضة للاختيار بين الصواب والخطأء والحق والباطل» وليس معه ما 
يضبيء له وجه الصواب ولا يبصره بنور الحقٌ. 
)١(‏ اتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» (صحيفة: 217/77, للعلامة السعدي. 


(؟) انظر الفصل الثاني: الإلحاد (صحيفة: (/70) - من كتابنا هذا - ). 
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البو عه الكوة ديد طايه القوكه ران بنالكه والعده ويف المماف: 
بأنه لم يوجد عبثًا ولا صدفة» وليس هذا بكلام إنشائي» لا مرجح له من العقل 
والنظر والبرهان» بل هو يقينٌ لا تخطته النفوس السوية ولا القواعد العلميّة 
الحيادية» وأقتبس هنا نقلًا للدكتور/ (جون وليام كلوتس )"'' يقول: 

«إن هذا العالم الذي نعيش فيه» قد بلغ من الإتقان والتعقيد درجة تجعل من 
المحال أن يكون قد نشأ بمحض المصادفة. إنه مليء بالروائع والأمور المعقدة 
التي تحتاج إلئ مدبّر» والتي لا يمكن نسبتها إلئ قدر أعمئ. ولا شك أن العلوم 
قد ساعدتنا علئ زيادة فهم وتقدير ظواهر هذا الكون المعقدة. وهي بذلك تزيد 
من معرفتنا بالله ومن إيماننا بوجوده. 

ومن التعقيدات الطريفة في هذا الكون؛ ما نشاهده من العلاقات التوافقية 


الافتطراؤية بين الأشياء احباناج 7707 


)١(‏ عالم في الوراثة» حاصل علئ درجة الدكتوراه من جامعة بيتسبرج - أستاذ علم الأحياء 
والفسيولوجيا بكلية المعلمين بكونكورديا منذ سنة 1955م - عضو جمعية الدراسات 
الوراثية - متخصص في الوراثة وعلم البيئة. 

(؟) وساق مجموعة من الأمثلة المشاهدة» التي يشهد المعمل العلمي بشدة تعقيدها الدال على 
حقيقة وجود الخالق الواحد صاحب القدرة المطلقة» والحكمة الباهرة - سبحانه وتعالا -. 
(© انظر: «كتاب الله يتجلئ في عصر العلم» (صحيفة: 014) ل/ كريسي موريسون - وهو 
الرئيس السابق لأكاديمية العلوم بنيويورك» ورئيس المعهد الأمريكي لمدينة نيويورك 
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بين التوحيد والإلحاد 


وفي نفسه - لو تأمّلها - شاهدٌ له على صحة اعتقاده؛ قال بَارَكَوَتَعَالَ: 
« سورهم -َإنِتنَافى الْأَهَاقِ وف أَنَفسيمَ حَقّ يبيل لَهُمْ أنه أ َنّ وله يكن 
ربك أتدَعَلَ كل كو هينيد 107 لبك فامَرية ين [كَله ريَهر لاه َكل شور 
حيط 450 [فصلت: 07 04]. 

فليس الكون هو الشاهد الوحيد للموحد. بل يشهد له شاهد من نفسه علئ 
ضعفه وعجزه. في الوقت الذي يشهد العالم بأن الإنسان هو أسمئ الموجودات 
السفلية فيه» فمن أوجد له الكون؟ ومن سخره له؟ 

إن الإنسان يجد جوابًا عن هذه التساؤلات في نفسه. ويعرف من نفسه ما 
يجده في كلام ربه عَيَسَّ؛ قال تِبَرَدَوَتَدَلَ: < أله أرى حَلقَ لسوت وَالْارْصَ 
ا فيك لمق هاه وكق يفيف النوف ول 1 يقر فك لمك 
ِتَجْرقَ ف الْسحْر يأرو وَسَخَرَ لَكُمْ الأتهدر (5) وَسَخَرَ لك ألنّمْسَ وَالْقَمَرَ 
دين را كل وَالتهَارَ 455 [إبراهيم: 97 0«م]. 

فلهذا يحيئ الموحٌد الحق علئ بصيرة بما يعتقد؛ فإن «ملاحظة هذا الكون 


وعضو المجلس التنفيذي لمجلس البحوث القومي بالولايات المتحدة» وزميل في 
المتحف الأمريكي للتاريخ الطبيعي» وعضو مدى المعياة لمعه للمعهد الملكي البريطاني - 
ترجمة الأستاذ بجامعة كمبردج/ محمود صالح الفلكي. 
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ملاحظة تقوم علئ الخبرة والذكاء وتديّر ما تعرفه عنه من جميع النواحي؛ سوف 
تقودنا إلى التسليم بوجود ثلاثة عوالم من الحقائق» هى: العالم المادى - 
(المادة)؛ والعالم الفكري - (العقل)؛ والعالم الروحي - (الروح). وإن ما تقدّمه 
الكيمياء في هذا الميدان لابد أن يكون محدودًا؛ لأنه قليل من كثير في هذا المجال. 
والكيمياء - بحكم اختصاصها بدراسة التركيب والتغيرات التي تطرأ على 
المادة» بما في ذلك 5 ف ل المالة ل طاقة وتحول الطاقة إلى مادة -؛ تعد من 
م يي ال ا 
وكيف يتنظر منها أن تختير الفرض الذي يدعى أن هذا الكون قد 
بمحض المصادفة وأن المصادفة هي التي تديّره وتديره» وأن جميع ما يحدث 
فيه يتم بالطريقة العشوائية؟!2"''. فأي نتيجة تكون عن هذه التساؤلات» وأي 


ثقة ويقين يثمرهما النظر والتأمل لمن رضي بالله ربا قال تعالئ: 


7 ود عر حط را ب هه 


أفَلر يسِيروا في الْأَرضٍ قَسَكُونَ هم قوب يَعَقِلُونَ يها أو ءَادَانُ مسْمَعُونَ يبا فَِتََالَ 
)١(‏ اقتباس من مقال تحت عنوان: «النتيجة الحتمية» للدكتور/ جون كليفلاند كوثران - 


من علماء الكيمياء والرياضة» حاصل على دكتوراة من جامعة كورنل؛ رئيس قسم العلوم 
الطبيعية بجامعة دولث؛ أخصائي في تحضير النترازول وفي تنقية التدنجستين. 
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بين التوحيد والإلحاد 


0 


ا لسد ولك تسن لقا حالقق فالصَّلُورٍ 4 [الحج: 5]. 

فالموخٌّد إذن» وإن ورث التوحيد عن أبيه وأمه؛ فإنه يجد له في نفسه» وفي 
الكون؛ وني العِلّم المعاصر شاهدًا؛ لا بل يجد كل ذلك مذعنًا منقادّاء لا يكاد 
يقوئ علئ مجانبة الحقٌ الذي بُعث به المرسلون - عليهم الصلاة والسلام -. هذا 
إن أغفلنا النظر لمن اختار التوحيد والإيمان بعد الشرك والجحود والكفران. 

وق الأخملة آكان البوسين اكر من أن اطي نوين أله أرس " الله« الوسل 
وأنزل الكتب. منها علئ سبيل المثال: أنه سبب انشراح الصدر؛ قال تعالئ: 
#أفَمن سرح أَلَهُ صَدرَهُ. اسل فهو عل نور من ريو ويل لَقسِيَةٍ لوبهم قن ذِكْر أله 
وْليِكَ فى صَلَلٍ مُبينٍ 4 [الزمر: ؟1]. 

وقال تعالل: #فَمن رده ن يَهَدِيَه مس صَدره إلْإسْلم ومن يرد أن يُضِلَمُ 


حعل مدر حصنا 000 أَلْسَم و 44 [الأنعام: كا" 


/ 3 


والتوحيد سبب مغفرة الذنوب» فعن 


9 20 56 0 ا 6 : عر كه 000 بو 0 6 0 و اس 6 العو امل 2 اسه 

7 8 3 3 8 
اقول : مَن جَاءَ بِالحَسَنةٍ فله عشر أَمْتالِهًا ازيد» وَمَن با ينه 
-- َو > 03 3 موهه لل سم 


7 لد 3 
فَحَرَاوٌهُ سييه مثلها أو غْفِرٌه وَمَنْ تَقَرّبَ مِني شِبْرًا تَقَوَئْتُ مِنْهُ ذِرَاعَاء وَمَنْ تَقَرَبَ 


1 َع 7-0 00 ن أكني تند أنه ين زولة. وَمَنْ لَقِيتِي بقَرَابٍ 


1 
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تيك ومس امو ساح واي 


أيه قال ضوقت شل الل - عَييِهِ - يَقُول: (مَن لا إِلَه إلا الك وَكمَرَ ما 
اا ا 


ولصاحبه الأمن في الآخرة كما في حديث معاذ بن جبل ووَدَكَدعَتَةُ "0 
وبالتوحيد يحرم العبد عن النار ويزحزح عنها للجنة» وبه تفرج الكرب وترفع 
البلاياء ويدفع الهم والغم» وبه العصمة من الشياطين- شياطين الجن والإنس - 
» وبه تستقيم الأخلاقء وبه تنتظم الحياة» وبه يحيئ الإنسان حياة طيبة في 
المعاش والمعاد. وحصر عوائد التوحيد وفوائده وآثاره من الصعوبة بمكانٍء 
ويكفي المرء أن يقول: أن كل خير له في حياته الدنيا والآخرة فسببه التوحيد. 


وكل شر له في حياته الدنيا والآخرة فسببه الإخلال بالتوحيد. 


)١(‏ ولا يعتقد المسلم الحق أن غير المسلم حلال الدم والمال والعرض؛ كما يروّج لذلك 
أعداء الإسلام من الخارج والداخلء بل يقرر الإسلام حرمة الدماء والآموال والأعراض 


(0) سبق ذكره. 
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ور رد سس يب سي ىىس--. .ل 1 


الإلتاد 


بين التوحيد والإلحاد 
9 


تقول لتلا عو هوه 1و لواحن الزا: الت ينها البدويويا قال 
َلْحَدَ إليه ولَحَدَ إليه بلسانه؛ أي: مال؛ ويُقراً: «#إتاث ألَذِى يُلْحِدُوت »4 
[النحل: 6٠0‏ وَ(يَلُحدون). والْحَدَ في الحَرّم (ولا يقال: لَحَد)؛ إذا تَرَكَ القصد 
ومال إلى الظلم؛ ومنه قولّه تعالئ: «إمن يرد فيد با لحساد © [الحج: 5 يعني: 
في الحَرّم؛ قال حُمَيّد الأزقط: 
نيحا وان تسد كين الكهنا صواعِقٌ الحجّاج يَمْطْرنَ دمَا) 7 

وقرر نحوه ابن فارس فى كتابه «مقاييس اللغة» - تحت مادة (لحد) -: 

«اللام والحاء والدال أصلٌ يدل علئ ميل عن استقامة. 

بال 213 ؛ إذ مال عن طريقةٍ الحقٌّ والإيمان. وسمِّي اللحذة أنه 
ناكل اق احد اق الخته ".يقال + لعزت المتك والحدت»:والتلتكد: 
الملجاً؛ سمي بذلِك لأن اللاجئ يميل ل 


وقربه الجوهري بقوله: 


.)187 /7”( «العين)»‎ )١( 
يعني : القبر.‎ )0( 
.)7575/5( «مقاييس اللغة»‎ )*( 
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«ألحَدَ في دين الله أي: حاد عنه وعدل» و(لحد) لغة فيه. وقرئ: سارت 
الى يَلْحَدو ته أَمَجَعٌِ 4 [النحل: 11٠١‏ والتحد مثله. وألحد الرجل؛ أي: 7 
في الحرم. وأصله من قوله تعالئ: #وَمَنْيردٌ فِيِهِ بإ لكا بظار» [الحج: 5]”! 

وقال الليث: ألحَدَ في الحرم؛ إذا ترك القصد فيما أمر به ومَالَ إلئ الظلم. وأنشد: 
لمارأئ الملحد حين ألحما صواعق الحجاج يمطرن دما 

ومن نظر النصوص الواردة في الوحي لهذه الكلمة؛ وجدها تدور مدار 
المعنئ اللغوي. وهو الميل» وقد وردت ف أربعة مواضع: في قوله تعالئ: 
«وَلْقَدَ حلم أَنَهُمَ لكر ال كد امم 0 عق حت 1 لك ا 1 
عه و 0000 

ومعناها: أنهم نسبوا القرآن الكريم إلى تعليم بشر لرسول الله مََإنْكلسِم , 
وهذا المعلم لرسول الله أعجمي”"'» وهو كذب واضح؛ فإن الأعجمي لا يقوى 
علئ عشر معشار فصاحته. بل ولا يقوئ عليها العربي الفصيح فكيف 
بالأعجمي؟! فكان المعنئ أنهم ينسبون القرآن لغير قائله. فقد مالوا عن الحق 
)١(‏ «الصحاح) (75/ 075). 


(0) انظر للجواب علئ هذه الفرية كتاب النباً العظيم للدكتور عبدالله دراز - وهو من 
اصدارات مركز تبصير -بتحقيقنا. 
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بين التوحيد والإلحاد 


ويشيرون إلى الأعجمي علئ أنه هو من أنشأ القرآن! وعليه أجابهم الله تَبَانَكَوتَعَالَ 


بأن «الذي يشيرون إليه أعجمي اللسان 8 وعدا 4 القرآن ظلِسَاكُ رك 
صِتٌ *؛ هل هذا القول ممكن؟! أو له حظ من الاحتمال؟!)”"'. 

وفي شرح هذه يقول شيخ الإسلام رَمَهانَه: 

«فإنه تعال أبطل قول الكفار بأن لسان الذي ألحدوا إليه - بأن أضافوا إليه 
هذا القرآن فجعلوه هو الذي يُعَلّم محمدًا القرآن - لسان أعجميء والقرآن لسان 
عربي مبين» وعبَّر عن هذا المعنئ بلفظ: #ينحِدُوت 4 لِمَا تضمن من معنئ 
ميلهم عن الحقء وميلهم إل هذا الذي أضافوا إليه هذا القرآن؛ فإن لفظ 
«الإلحاد» يقتضي ميلا عن شيء إلى شيء بباطل)7". 


والموضع الثاني - عن الإلحاد في أسماء الله تَبَارَكَوتَعَالَ -: 


5 ر م مج عه وسح م#عوور عضم حار رو 5 مه وه > 6ع ري 0 
قال تعاليل: «أوَلِنَه الأ سعاء الحسئ فادعوه يبا وذروأ أَلْذِنَ يلْحِدُوت ف أسمليهء 


ا ا 00 
: 


سَيِحِرُونَ ما كانوأ يَعَمَلُونَ © [الأعراف: .]18٠١‏ 
«وحقيقة الإلحاد - فى هذه الآية هى -: الميل بها عما جعلت له؛ إما بأن 
يسمّئ بها من لا يستحقها؛ كتسمية المشركين بها لآلهتهم» وإما بنفي معانيها 


.)56٠ «تفسير السعدي) (صحيفة:‎ )١( 


(؟) «مجموع الفتاوئ) (11١/5؟١).‏ 
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وتحريفهاء وأن يجعل لها معنَّ ما أراده الله ولا رسوله» وإما أن يشبه مها غيرها؛ 
فالواجي أن رحدو الالجاد ها ويبهذو الملحدون في" . 


والموضع الثالث - عن الإلحا د فى آيات الله -: 


3 


سس د سه ل سه سس 


قال تعالول: « إِنَّ اَن يُلْحِدُودَ فد -َاِنتنَا لا يحْمَوَنَ َنأ َف يل ذ في أَلثَارِ حَير َم 
نابم مذ موأ شف َموي بصي (4)5 1[فصلت: ]+٠‏ 

و«الإلحاد في آيات الله: العيل بها عن الصوابء بأيّ وجهٍ كان: إما بإنكارها 
وجحودهاء وتكذيب من جاء بهاء وإما بتحريفها وتصريفها عن معناها الحقيقى» 
وإثبات معان لها ما أرادها الله منها»”". 

والموضع الرابع -عن الإلحاد في الحرم-: 

قال تعالى: الوم يرد فِيه بإ ٍلُكاح بظا 4 [الحج: 15]. 

وهي هنا أيضًا بمعنئ الميل للظلم» أو العدول عن الواجب والمباح 
للمحرم. ف«أصل الإلحاد ف كلام العرب: العدول عن القصد» والجور عنه» 
والإعراضء ثم يُستعمّل في كل مُعْوَحٌّ غير مستقيم؛ ولذلك قيل لِلَحَْدٍ القبر: 
)١(‏ «تفسير السعدي) (صحيفة: .)5١9‏ 


(71) «تفسير السعدي) (صحيفة: .)172/6١‏ 
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بين التوحيد والإلحاد 


افيه لأنه في ناحية منة ولينى في وسطه)”". 
2 والإلحاد اصطلاحًا: 


هه 
َس 


كما قال الإمام الطبري ردان «الإلحاد ني الدَّين؛ هو المعاندة بالعدول 
عنه. والترك له)”". 

وقال أبو القاسم الأصفهاني رَمَدَآنَهُ: «وأَلْحَدَ فلان: مال عن الحقٌ, وَالإِلْحَادُ 
ضربان: إلحاد إلئ الشَّرك بالله. وإلحاد إلئ الشّرك بالأسباب. 

فالأوّل: يناني الإيمان ويبطله. 


والثاني: يوهمن عراه ولا لل" 


> ويتلحخّص معنى الالحاد المعاصر 4# نقاط تدور مدار اْيْل عن الحق 
والمعاندة للدين» وهي: 

إنكار وجود إله» والقول بأن الكون أوجد نفسه! - بلا خالق -» وأن المادة 
أزلية وأبدية - هذا في مذهبهم القديم» وتغيرت نظرية الكون المستقر عندهم 
() «تفسير الطبري) .)098/١١(‏ 


(؟) «تفسير الطبري) /١١(‏ 667). 
(*) «المفردات» (صحيفة: /2/03 ). 


الآن؛ فهم يقولون بالانفجار الكبير» ومعناه: أن للكون بداية! وله وفق ذلك 
نهاية» واعتقاد أن الحياة إنما نشأت صدفة ! بقاعدة النشوء والارتقاء والاتتخاب 
الطبيعى ! وبمقتضئا طبيعة المادة وقوانينها. 
الأولى | ويؤمنون ببقاء الدهر! وسيطرته وهيمنته» وقد ذكر ابن منظور في 
«لسان العربس» - تحت مادة (زندق) وعرف معناها بقوله -: 

«الزنديق: القائل ببقاء الدهرء فارسى معربء وزندقته أنه لا يؤمن بالآخرة 
ووتحداثة اليعالق): 

وأما عن الملحدين اليوم؛ فهم علئ ثلاثة أنواع: 

الأول: مَن يعتقدون عدم وجود خالق للكون ويجزمون بذلك. 

الثاني: اللأأدريون وهم الذين يتوقفون في وجود الخالق إثبانًا ونفياه ومنهم 
من لا تحمل هذه القضية عندهم أهمية كبيرة» وهم اللا اكتراثيون! . 

الثالث: الربوبيُون» وهم الذين يعتقدون أن للكون خالقّاء أو بعبارة أدق: أن 
خلف الكون قوة أوجدته وتسيره» ولكنهم ينكرون أن هذه القوة تستحق العبادة! 
بل يزعمون أن الخالق خلق الخلق وأهمله! 

وجلّهم من الصنف الأول. والأصناف الثلاثة لهم اعتقادات ومسَلَّمَات 
0004 


بين التوحيد والإلحاد 


يدينون مها وإن تسموا باللادينيين؛ قال تعالل: 
ميت من عد لَه هوه وَأصَلَهُ هه َك لوحم َل سَِْو- وله وَجَعَلَ عَلَ بصَرو. 


ع أ 2 َو م ا 000 


أ اس ار 6 مه 2 ّ 

دروت (50) وقَالُوأْمَاهى إِلَاحَيَاننًا نيا موت وا وم 
وحة اح و 2 ره ل رح ساس رس سس 0 
1 ِل نمم إلَاِيظنونَ (80) وَإِذا نَل لم اننا بيست ماكانَ 

سو هه 422 0م يه لاس رسة وم راع بعر 1 مو ول عش ور 1 ل لعل سر د 
بم لك أن الوأ تابي سآن سر صَدِوينَ (90) قل اتش جيك 2ك م ْمل إل 


وم الْقمَةٍ كاريب يه وَلَكنَ أكر ألنَاس لَايحمُونَ (4)50 [الجائية: «17-1]. 


-_- 


3 5 
بع 
١١‏ سٍِ 

1 
١‏ 
0 
عم 
# حسم 

سم 

00 م 

1 


وفي هذه الآية دليل واضح أن هنالك من لا يتخذ لها من خارج الكون ولا 
من داخله سوئ هواه. فهم متدينون! ولهم إله قد اتخذوه يعبدونه وهو هواهم؛ 
قال الإمام الشاطبي رَجمَدَاللَُ: 

«إن الناس في عامة الأمر لم يختلفوا في أن لهم مدبرًا يدبرهم. وخالقا 
أوجدهم. إلا أنهم اختلفوا في تعيينه علئ آراء مختلفة: 

من قائل بالاثنين وبالخمسة. وبالطبيعة أو الدهر أو بالكواكب. إلئ أن قالوا 
بالآدميين والشجر والحجارة وما ينحتون بأيديهم. 

ومنهم من أقرّ بواجب الوجود الحقٌّء لكن علئ آراء مختلفة أيضًا. 

إلئ أن بعث الله الأنبياء مبيّين لأممهم حنٌّ ما اختلفوا فيه من باطله. فعرَّفوا 
بالحق علئ ما ينبغي» ونزَّهوا رب الأرباب عمًّا لا يليق بجلاله من نسبة الشركاء 
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والأنداد» وإضافة الصاحبة والأولاد» فأقر بذلك من أقر به» وهم الداخلون 
تحت مقتضول قوله: # إِلَا من رجحم رَيْكَ 4 [هود: 114]» وأنكر من أنكر ...20 . 

وفي كلامه دليلٌ علئ أبم إن نسبوا للطبيعة أو الدهر إيجاد الكونء فقد قالوا 
بقول من نسب ذلك للأصنام وغيرها ولكن بصورة ماء وهذا ما يقرره (غاري 
غثري) حين يقول: 

«ربما تأَمّل الإنسان القديم أفكارًا مشابهة» وآل به الأمر إلئ الإيمان بوجود 
قوة عالمة أبدعت كل شيء, أو كما في تعبير بعضهم اليوم: حولت الطاقة إلى 
أفكا ل ءالماةة. 

ماذا تكون هذه القوة العالمة؟ 
الاحتمالات»”''» وهذه القائمة تنسب الفعل لفاعل لا لنفسه! وأيا كان من 
ينسب له فعل إيجاد الموجودات؛ فهو واجب الوجود - علئ مصطلح المتكلمة - 
وغ الخال للمتغلر فاك 
)١(‏ انظر: «الاعتصام» (7/ 11/7) للإمام الشاطبي. 


.م 11116 11715101 11115 (0.2.)1997 :6171118118 (2) 


وقد استفدته ومجموعة اقتباسات من رسالة: «ثلااث رسائل في: الإلحاد والعقل والإيمان»). 
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بين التوحيد والإلحاد 


وهو أيضًا ما يقرٌ به تشارلز داروين أنه لم يخرج عنه؛ يقول: 

«في أقصئ درجات تقلبي» لم أكن في يوم من الأيام ملحدًا! بمعنى منكرًا 
لوو لل 

وحجّتهم علئ قولهم أنه لا يوجد للكون خالق: 
وَقَالوأْمَاهَإِلَاحَِاننًا دنتست وَكياوَمَابرَكك إلا هد 6 [الجائية: : ؟]. 

وحقيقتها أنها تخرص وظنٌ» أليس كبارهم يصرّح بأنهم لا يعرفون دليلا 
لوجود الله! إذن دليلهم جهلهم. يقول ريتشارد دوكنز وقد لخّص أسباب القول 
بعدم وجود الإله؛ ذكر خمسة أسباب كلها يتعلّق بأدلة المؤمنين» وذكر ما 
يستندون إليه؛ فقال: 

«الملحدون لا يتحمّلون عبء البحث عن دليل عدم وجود الإله! ولكنّ 
المؤمنين هم يتحملون عبء إيجاد الدليل علئ وجود الله!!)”". 

فأي تهافت هذا؟ ! 

دليله في رد العقل الجمعي هو أنه ليس مطالبًا بدليل علئ قوله! فهم إذن 
)١(‏ من رسالته لع2080170 10108 قبل موته بثلاث سنوات. 
(0) من مقطع - بصوته وصورته - مبثوث عنه في الشابكة. 


يظنون ظَنَا وَمَا هم بِمُسْتَيْقنِينَ! وهذا:الظر يتعالفوق به العقر لدف ا إن أهل 
الأرض قد أطبقوا علئ وجود خالق» وقولهم عن تحقيقه يعود إلئ ما ذكرناه من 
كلام الإمام الشاطبي من أنهم معدودن ضمن مخالفيهم بصورة ماء وقد رد الله 
تبارك وتعالئ ادعائهم هذا بقوله: 

موَالَدِيتَ حَآجْست ف ألَهِ من بَحَدِ ما آَسَفْحِيبَ لَه حجَنْهُمَ دَاحِصَةٌ عِندَ 7 
وَعَلَوحّ عَصَبُ 0 عَداك فصوي 4 '[السورم ]فين أنه بعد اثفاق 
العقلاء علئ وجود الله وقيام حجته تبارك وتعالئ على خلقه فكل دعوئ 
ااال سكا 

وَتَحَالَ: وما طم يذ لِك مِنْعِلرِإِنَ هيبوك (410 [التحاقيةة 94]: 
ثم يذكرهم الله بماديتهم التي يتكلفون فيها متعامين عن النظر الثقيب» فيقول تعالئ: 


هإماكنَ حَبَمُم إل أن الوا أفنوايتاوآيتآإن كُسْرٌ صَدِونَ (4)50 [الجائية: 1]. 


ا - 


1 


وقد أجاب الله تعالئ عن مثل هذا التساؤل فى قوله: 


3 


_- 
آ آ ووه هه م ب 


ا فَسيَقُولُوتَ من يدن لِ الى فَطَرَكُم أَوَلَ مَرَوَ 4 [الإسراء: .]01١‏ 


وق سؤرة يبو لوقك الكل وموطلقة. َال من يحي العظدم وى رمي (0) 
ل ميا لد أنشأها َل مَرَوْ وَهْوَ بِكُلْ حَلْقٍ عَلِيِمٌ (20 الذِى جَعَلَ لَك ين 
الشَّجَ رالْفَخْصَرنَآرَا اسم هِنْهُ هدو (4)20 [يس:8/- .]١‏ 
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>4 ودددس و 


وفي سورة القيامة: (١‏ أبس با لاضن أن يدرك سدى (0) ليك ُطقَةينِيَيَ يق (1)50 ثم 
20 كب 20004 010 ددم دو صمي له هر رمه 4م لمعيل اير مي ع عر 2 
كن عَََهٌ َكَقَّ صو (50) جْعلَ ينه لون اذك والانق 200 نس دَلِكَ بعد رِ عل أن ينِىَ 
لوق :)4 [القيامة: <"- .]5٠‏ 

5 1 ءِ 

إذن دليل الوجود دليل علئ قدرة الموجد لإيجاد مَن أوجده. ولو بعد موته. 
وهذا أهون وأيسر في العقول - والنشأة الأولئ وإعادة الهالكين كلاهما سواء -. 
ولذلك ذكر الله تَبَإكَوَتََالَ ما تعرفه العقول وتسلّم به» من أنْ إثبات موجد؛ قاض 
بأنه لا يُعجزه إعادة ما أوجَدَه من عدم؛ ولو صار رفانًا؛ قال تعالئ: 

ل ور مه ل م ار 6 صرح سر < سر اخ مه روم ©غ« سمس و 


. ع د رس جح ميو مج درج مح 4مك . م ددم 
وهوالذى دوا الخاقثمٌ يعِيده وهو أهورت عليه وله المثل العلل في السمنواتٍ 


عم خم ودصدما وو 
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وَالارضٍ وهو الْعرِيِرٌ أَلْحَكيِم 4 [الروم: 77]. 
ونرجع إلى هذا السؤال: هل إنكارهم مبنِنٌ علئ دليل علمي؟ 
وهل الدليل العلمي ينكر وجود الخالق للكون العظيم؟ 
وقد أجبنا عليه من كلام دوكنز نفسه! ولكن لندع (أندرو كونواي إيغي) يجيب: 
«إنكار وجود الله لا يستند إلئ دليل منطقي؛ إن أحدًا لا يستطيع أن يثبت 
خطأ الفكرة التي تقول: (إن الله موجود). كما أن أحدًا لا يستطيع أن يثبت صحَّة 


الفكرة التي تقول: (إن الله غير موجود). وقد ينكر منكر وجود الله ولكنه لا 


يستطيع أن يؤيّد إنكاره بدليل. 
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وأعيا ناريك الانتنانة ل وسترو هر معت كياد :ابا يده البحالة أن 
يسقتلاشكه :ليم أسناين فكري: ولكنني لم أقرأ ولم أسمع في حياتي دليلًا عقليً 
واحدًا على عدم وجوده تعالى. وقد قرأت وسمعت في الوقت ذاته أَدلّةَ كثيرة 
علئ وجوده» كما لمست بنفسي بعضٌ ما يتركه الإيمان من حلاوة في نفوس 
المؤمنين» وما يخلفه الإلحاد من مرارة في نفوس الملحدين. 

والبرهان الذي يتطلبه الملحدون لإثبات وجود الله؛ هو نفس البرهان الذي 
يطلب كما لو كان الله تعال؛ .شبييا«الأتستان أو اثيثا ماديا أو ضع 'تيفا لا من 
التمائيل أو ضما من الأصنام. 

والواكات لمكن هذا اليجرهالدادئ» لما جد هيالك مجال للقيك فى 
وجوده. ولكن الله أراد ضمن ما أراد أن يختير عقولنا حول الإيمان به. فترك لنا 
حرية الاختيار؛ لكي يؤمن به من يؤمنء وينكره من ينكر؛ فالإنسان يستطيع إذا 
شاء - بخداع نفسه - أن ينكر وجود الله» وعليه أن يتحمل النتائج. 

ومعظم الملحدين والمارقين من الأديان ينظرون إلئ الله كما لو كان بشرًا 
يمكن التعامل معه تعامل الأنداد» فيقولون مثلًا: سوف أعتقد بوجود الله إذا 
شفاني من مرضيء أو إذا أنزل المطرء وإذا قضئ حاجتيء أو إذا أوقف الفيضانء 
أو إذا محا الشر والظلم من الكون... إلخ. 
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بين التوحيد والإلحاد 


وقد يقول بعضهم: إذا كان هنالك إله عادل ما أصابني وجع في أسناني... 
ومعنل ذلك بعبارة أخرئ: إنني أؤمن بالله إذا بنئ الكون أو عدّله تبعًا لخطتي 
الخاصة التي تقوم علئ الأنانية وتبعًا لصالحي الشخصي. 

ولا مناص من الوصول إلئ الله» ولكي يفكر الإنسان فيه تفكيرًا مستقيمًا لا 
عوج فيه ولا نفور؛ عليه أن يحرّر عقله من الأنانية ومن الأحقاد ومن كل ما 
يعوق التفكير الصافي السليم حتئ يتسنئ له أن يصل إلى الله ويحبه» وبذلك 
معارب الشووز و الفا الدى عجره لدم يشكرن ى أمرة وو روه 
تعال» فلقد اقتضت حكمة الله أن يستخدم الإنسان عقله وإرادته وحريته في 
اتخاذ القرارات اللازمة لمحاربة هذه الشرورء حت يصير حكم الله في الأرض 
مكل تكلمة ف المتجناء)37, 

هذا من جهة» ومن جهة أخرئ أن اعتراضهم علئ الأديان بأنها أعراف 


وتقاليد تغرز في نفوس الناس؛ مردودٌ عليه ببداهة مشهودة وواقع ملموسء يقول 


)١(‏ اقتباس من مقال تحت عنوان: وجود الله حقيقة مطلقة ل: أندرو كونواي ايغي - عالم 
فسيولوجي من العلماء الطبيعيين ذوي الشهرة العالمية - من سنة ١476‏ إلئ سنة 947١م‏ 
رئيس قسم الدراسات الفسيولوجيّة والصيدلية بجامعة نورث وسترن - ومن سنة ١955‏ 
إلئ سنة 1957م أستاذ في كلية الطب» ووكيل الكلية في جامعة ألينوي - وني الوقت 
الحاضر أستاذ الفسيولوجيا ورئيس قسم العلوم الإكلينيكية بكلية الطب بجامعة شيكاغو. 
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أندرو كونواي ايغي: 

«نشأة المبادئ الأولئ في عقل الطفل» عندما كان عمري ثلاث سئوات - 
كسائر الأطفال بين الثالثة والخامسة -. سألت أبي وأمي: من الذي صنعني؟ 
ومن الذي صنع الطيور؟ ومن الذي صنع بقرتنا؟ ومن الذي صنع الدنيا؟ 

لقد تفاعلت حقائق الحياة أو خبرتي الحسيّة مع عقلي حين تكوينه بحيث 
جعلتني أصل إلئ أنه لا يمكن أن تكون هنالك آلة دون صانع. ثم تحرك ذكائي 
وعقلي إلى ما وراء الحقائق المباشرة» إلى ما وراء ذاتي والطير والبقرة» ووصل 
إل أنه لا يمكن أن أكون (أنا) أو يكون الطيرء أو تكون البقرة» دون أن يكون 
هنالك سبب لوجودها أو صانع لها. 

لقد توصل عقلي البسيط البريء غير المتحيز أو المختلط» غير المكبوت أو 
المضطرب. إلئ مبدأ يعتبر من أرسخ المبادئ الفلسفية والعلمية التي توصل 
إليها العقل البشري حول الوجود والفكر. 

لقد تفاعل عقلي مع خبرتي الحسيّة تفاعلًا يكفي لإنتاج قدر من التفكير يعين 
علئ الإحساس بالوجود؛ فأنا أدرك أن هذا أنا أو تلك ذاتي» كما أنني وصلت في 
نفس الوقت إلى مبدأ عدم الوجود. فأنا لست طائرًا أو بقرة أو الدنياء وبعبارة أخرئ 
توصل عقلي إلئ مبدأً الوجود وعدمه ومبدأ الجزيء والكل أكبر من الجزء. 
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بين التوحيد والإلحاد 


وما إن يتكون لدئ الطفل هذا الإحساس بالوجود وعدمه؛ حتئل يكون قد 
ألم بالمبدأ الأول من مبادئ الفكر وهو: (أننا لا نستطيع أن نثبت وجود شيء 
وننكره في نفس الوقت). فالطفل الصغير يقول: أنا توم» وهذه أختي ماري. وقد 
وصل الطفل إلى درجة من التفكير تمنعه من أن يخلط بين نفسه وبين أخته 
فيقول: أنا ماري وأختي توم. إِلّا علئ سبيل الفكاهة. ثم يعرف الطفل بعد قليل 
أنه من الخطأ أن نقول: إن المربع مستدير. فهو يدرك أن المربع لديه من 
الأسباب ما يكفي لجعله مربعّاء وهذه الأسباب تجعله مربعًاء وتجعل ذلك أمرًا 
واضحًا بالنسبة له. 

هذه المعلومات من جانب الطفل وسؤاله: من الذي صنعني؟ ومن الذي 
صنع الدنيا؟ يوضّح لنا أن الطفل قد اكتشف مبدأ السببية أو قانون السببية الذي 
ينص على أنه: (لا تأثير بغير مؤثر)» ومعناه: أنه لابد لكل آلة من صانع» ولكل 
تغبير من محدث. ثم يسير التفكير في سلسلة من المسببات تبدأ بوجودي 
ووجود الدنياء وتنتهي إلئ وجود الله بوصفه السبب الآولء أو تبدأ من وجود 
الحركة وتنتهي إلئ المحرّك الأول. 

ويمكننا أن نعبر عن ذلك كله بطريقة أخرى, وهي أنه إذا كان هنالك تصميم 
فلابد أن يكون من ورائه مصمّم ولابد أن تكون لذلك المصمم الكوني صفات 
لا نبائية» ذلك الخالق البارع هو الله. ويبلغ قانون السببية درجة من الشدة تجعل 
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الطقان ما بيخ لعافلاو العاسينة تج مو أنه لابه اتكون جنالكك 0 
بهاء ولم يقنعوا بالباحثين الماديين الذين يثبتون أن الإنسان يولد وهو يعتقد 
بالسببية المفضية إلئ وجوب وجود خالق للكون, وأن هذا الخالق قادر وحكيم 
وعليم؛ إن لم يقنعوا بذلك فما عساهم أن يقولوا لبعض رموزهم الذين يعتقدون 
يجدون غضاضة في اعتقادهم هذا! وهم لا يملكون شبهة دليل عليه. 
بعض الجهال بحقائق الدين» وهم ف الوقت نفسه يردون جموع البشر التي 
تطابق إيمانها عل وجود خالقء وما انتشارهم اليوم بين الناس إلا لأجل انتشار 
أذرعهم ودعمها من مؤسسات ضخمة. عبر: 
2 مطبوعات مختصرة ومطولة» تحمل عبارات رنانة» وشعارات جوفاء» 
د ودعم هائل عبر الإنترنت من خلال مواقع, وصفحات مشبوهة» تبث 
)١(‏ اقتباس من مقال تحت عنوان: وجود الله حقيقة مطلقة ل: أندرو كونواي ايغي. 
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بين التوحيد والإلحاد 


* وأما الإعلام المرئي فحدّث عن المسلسلات والوثائقيات! والمقاطع 
القصيرة التي تمول بالإعلانات المدفوعة؛ حدّث عن ذلك ولا حرج! 

* والجمعيات الأهلية والتجمعات الرياضية» والندوات المغلقة» 
والجلسات في المقاهي وعلئا الأرصفة. 

# واختلاق المواقف الإنسانية عن مساندة ال ,1/0856 عاعم51 أو حفللات 
الشواذ» إلئ غير ذلك من جمع السذج حول قضية ظاهرها الفرديّة والمعاناة» 
وباطنها ترويج الإلحاد. 

هذه وغيرها من الوسائل التي بها يروّجون للإلحادء وأعظم ذلك بث 
الإلحاد في حالة الاحتقان الشعبي من تبورات الجماعات الإسلامية المنحرفة 
التي اتخذت ذريعة للتشكيك في الدّين الإسلامي خاصة. 

ؤلة لف آن هذا المنهج: النكرئ المضدرت آقد عي وسادلا من متهيج 
المشركين» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وَهمَهالنَُ: 

«الكفر عدم الإيمان بالله ورسله. سواء كان معه تكذيبء أو لم يكن معه 
تكذيب بل شك وريبء أو إعراض عن هذا كله؛ حسدًا أو كبر أو اتباعًا لبعض 


الأهواء الصارفة عن اتباع الرسالة» وإن كان الكافر المكذب أعظم كفرّاء 
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وكذلك الجاحد المكذب حسدًا مع استيقان فذق الري 1 
ويقول رَمََآنَهُ - أيضًا -: مَن أنكر المعاد مع قوله بحدوث هذا العالم؛ فقد 
كمرّه الله» فمن أنكره مع قوله بقدم العالم؛ فهو أعظم كفرًا عند الله تعالئ»”". 


وهو في الجملة أسوأ المناهج المنحرفة علئ الإطلاق» ومن عرف لوازمه بل 
ظاهر من يدعو إليه الإلحاد علم حقيقة كونه شر المذاهب مطلقا. 


,)7190 /١7( (مجموع الفتاوئن»‎ )١( 


(؟) «مجموع الفتاوئ) .)59١/١1/(‏ 
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في كقيقة صرانى أتهل الباطل مع 
أهل التق وصفات الفريقية 


بين التوحيد والإلحاد 


بدأ الصراع بين الحق والباطل مع بداية وجودهماء وهذا يرجع للّحظة التي 
رفض فيها الشيطان أن يسجد لآدم عَليْمٌالمَلم معلنًا أنه يتخذ منه عدوّاء ولو 
كان الآمر بالسجود له هو الله تَبَارَكَوَتَعَالَه وما لبث رفض الشيطان للسجود له 
إلا وقد أدخل الله آدمَ الجن وقال له: طيعَادَمُ إنَّ هدًا عَدُوّ لك وَلرَوْعِكَ قلا 
مرحنا من الْجَنَّةِ فَتَشْفّح 4 [طه: .]1١7‏ 

وقد بدأ بذلك صراع قاس بين الشيطان وآدمء وما أن يظفر الشيطان بجولة 
إلا ويمحو الله أثرهاء ويعطي آدم وبنيه من الأسباب المعينة علئ الظفر على 
عدوهم ما يعطيهم؛ ليعلم من تأمَّل أن وجود الشر ما هو إلا امتحان من الله 
تبَانَكَوَتَعَالَ يظهر به من يستحق كرامة الله له ورضوانه عليه ممن يستحق مقت الله 
وغضبه عليه. 

ولكن الله لم يخلق آدم علئ صورة الملائكة من حيث هم غير مختارين» بل 
خلقه مختارّاء وإذا أردت أن تتصور حقيقة نوازع الشر في الشيطان الرجيم» لابد 
أن ترجع إلئ القصة من مهدها؛ قال تعالى: 9وَإِدْ قَالَ رَيْلك لِلْمَلَتبَكْدَ إِقِ 
فق انض 4 لبقو ]. 

«فقالت الملائكة - عليهم السلام -: لأَتَجَمَلُ فِيبَا من يِفْسِدُ فيا 4 
بالمعاصي لوَيسْفِكَ أَلدِمَاهٌ #» هذا تخصيص بعد تعميم؛ لبيان [شدة] مفسدة 
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5 1 و1 177799 00010 210111111011010 
القتل» وهذا بحسب ظنهم أن الخليفة المجعول في الأرض سيحدث منه ذلك» 
فنزهوا الباري عن ذلك» وعظموه؛ وأخيروا أنهم قائمون بعبادة الله عليل وجه 


عو[ داو هه 


خالٍ من المفسدة, فقالوا: «وَثْحْنُ شَيّحٌ يحَمَرِكَ 4 أي: ننزهك التنزيه اللائق 
بحمدك وجلالك» «وَتُفَدّسُ لَك 4 [البقرة: ©006٠‏ , 

وأمر الله تَبَارَكَوَتعَالَ جبريل أن يقبض قبضة من بقاع الأرض جميعًا ليخلق 
الله تَبَانَكَوتَحَالَ منها آدم؛ لذلك فبنوه شتئ» فيهم الأبيض والأسود والأحمر 
وذلك قوله تعالئ: «إِقٍ خَِقٌّ مسرا من طِينٍ 0 4 [ص: »]7١‏ ولما سواه الله 
بَارَكَوتَعَالَ «مرت به الملائكة ففزعوا منه لما رأوه» وكان أشدهم منه فزعًا 
إبليس» فكان يمر به فيضربه فيصوت الجسد كما يصوت الفخارء يكون له 
صلصلة؛ فذلك حين يقول: #من صَلَصَلٍ كَالْفَخََارٍ 400 [الرحمن: 14]» 
ويقول: لأمر ما خلقت. 

ودخل من فيه وخرّج من دبره» وقال للملائكة: لا ترهبوا من هذا؛ فإن ربكم 
صمد وهذا أجوف. لئن سلطت عليه لأهلكنه». [وتحركت نوازع الشر في 
إبليس تجاه المخلوق الجديد] فلما بلغ الحين الذي يريد الله عَرَجَلَ أن ينفخ 
فيه الروح؛ قال للملاتكة: إذا نفخت فيه من روحي فاسجدوا له. فلما نفخ فيه 


.)1/ «تفسير السعدي) (صحيفة:‎ )١( 
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بين التوحيد والإلحاد 


الروح فدخل الروح في رأسه؛ عطسء فقالت الملائكة: قل: الحمد لله. فقال: 
الحمد لله. فقال له الله: رحمك رببك. 
[فتأمّل بما بادر إبليس وبما بادرت الملائكة» ولذلك] 8 بد المليكة 
1 كله لمعون 00 لديا لس بد يكو مَمَ حوبت 4 [الحجر: وس )17 
فبدأ الصراع مبكرّاء حين تحركت النفس المخيّرة بين الطاعة والمعصية؛ 
فهذه إذن:يذاية الشزة كات يشيتب: متقالفة المكلتك» المحتاو والمكتان غير 
المعصوم يتنازعه الميل لكلا السبيلين» وإلا فتحميله أمانة الاستقامة يكون عبثًا'", 
ويأمر الله تِيَارَكَوَتَعَالَ الملائكة ومعهم اتلس تسدنا لآدم؛ فتمتثل الملائكة 
ويتذمر إبليس ويأبئ مجادلا بالباطل الذي خرج من خبيئته لأول مرة؛ قال تعالئ: 
د َال وي للْمَليَكَدَ 1 من طن © َإِذَا سوَبنه ويَفَخْتُ فيد من ( زوحى 
مَتَعُأْ له سين 0 سبد المكتيكة كلم مون 5 إِلَّا بيس سكير وَكن من 


لْكفْرِينَ ا 0 1 مَكبريتَ ام كنس من ألْعَالينَ 
زر ار ع 0 1 2 كس مه 202 
0 قال 6 3 حر َه حَلَقَدى مِن نر وحَلفَنه. مين طِين (05) قال فأخرج متها َإد 5 


.)45/1( «البداية والنهاية»‎ )١( 


والألخاف الطرها ميف (10/): 


0 3 ات 2 57 . 5 55 3 ته 
إن عِّكَ َي إِكَ يوم أَلينِ 00 فَآلَ رَتٍ َأَرَق ِل يَوْوِ عوك 25 وَل َك ون 


ليت © إل يور الوفي الستنور (2) كَل فريك لفنريته: َموي (©) إآ 
عِبَادَكَ مِنَهُمُ المخلضيت 4277 [ص: -7١‏ 08]. 

وجواب إبليس علئ سؤال الله و1 : تكب لمكي نَالَْايَ4؟ يدل 
غلم أكون سكت كن ااي تراد انا 1 14 

وحين يظهر مكنون إبليسء يعاقبه الله جَزَّوجَكَا عقابًا شديدًا؛ لأن الشرّ الذي 
الا شعن اله آمو النه الكرردد » النهو لأ يوضياده هومن عخية بيس اد 
في الوقت نفسه درس ظاهر عملي لآدم يعلم فيه أعداءه» ويعلم كيف يعامل الله 
سُبْحَانَهُوَتَعَالَ من يخالف أمره. وحين يخبره الله بأن إبليس عدو له. وأنه يريد 
إخراجه من الجنة ليشقئ؛ يتجلَّ حقيقة محبّة الله لسلامة آدم من شراك إبليس» 
غير أن طبيعة الامتحان تأبئ إلا وجود الصراع بين المختارين: من اختار الغواية 
من أول يوم - إبليس -» وبين آدم الذي - مع ما مر - أكَلَ من الشجرة» ولكنه 
بادر بعد معصيته بالتوبة؛ قال تعالئ: 

وَفلا يَادمُ سكن أت وَرَوْجْكَ َه وا ينها رحد حَيْتْ ينما ولا كثرا هذ 
لتر كوا ون طن 12 اهما لطن عَنها لَجَهُمَا ًا كا و ولا 
فيطو بعشك بض عدو ولكز في لض نطق ومع جد( قتليّح ادم من وو 
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كلمت قاب علي َه ولواب يحم (4)50 [البقرة: ١١‏ - /0]. 
وهنا يظهر لك سبب عناية الله سبحانه بآدم؛ فإنه حين عصئ بادر بالتوبة 
والاعتراف بالخطأء وأما إبليس فبادر بالجحود والكبر؛ فهذه بداية الصراع 


00 كَرَّمْتَ عَكَ لين أَحَرتَنِ إل يَوْمِالْقِمَةٍ لأَحتَيْكلٌ درَيَنَهٍ 
إِلّا قإيلا (209 ذَالَ أَذْهْبٌ هَمن يََعَكَ مِنْهُمْ وإ جَهَنَمَ جَرَاؤْهر جراء مَوَفورا (05) 


تفز من أسطتت وتم موق وَلَعْلبَ عَلِم بيك وََجِلِلت وشَاركية ف 


ورة عن ب تر 


الأترال كك 0 وَمَايَحِدَهُم الشََيِطنُ إلا عر ورا إِنَّعِبَادِى لَيسَ للك 


ردح «١‏ و + وا 7 


عَلبهِم سلطان وَكَف بِرَيْكَ وَحكيلا (4)00 [الإسراء: 10-75]. 

فالصراع إذن سيكون شرسا ب بين آدم الذي كرّمه الله وتاب عليه وخلقه لجدّته 
وبين إبليس الذي لا يرئ في الكون عدوًا له سوئ آدم وكاس فين عليهم 
العقائد» ويحرفهم سواء الفطر» ويستزلهم بالشهوات والشبهات» يفتت قوتهم 
بالتفرّقَ» ويخرجهم عن الحقٌّ بالحيل؛ وما عسئ أتباعه من ولد آدم أن يصنعوا 
إلا ما صنع قدوتهم» وما عساهم أن يحتالوا إلا بما احتال به أسوتهم؛ إذ يقسم 
لآدم لكي يأكل الشجرة: #8 وَوْسَوْسَ طْتْمَا ألََيَطنٌ لِْبَدِىَ لما مَا وْرِىَ عَنْبُمَا مِن 
سَوْءتِهمَا وكَاَمَا يكنا رَيْكَا عن هذ و ألشَّجَرَ ِل أن مكنا ملكين أو تكو ين الاين (57) 
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ا ا لي 4 000 وس برو 2 دي باس م 4 سردي لج كوس 
وقاسمهما فى لكا لِمِنّ التَصِحِيتَ فدلنهما يعور فلم ذاقَا السَّجِرَةَ بدت ما 
صد 


سدس خلس ل 1. مارح ا كم ا مس لي 1 


واليوم صراعه بصورة جديدة» بصورة علمية مزيفة» ولا أقول: أنه لم يعد لها 
عدَّته؛ لا بل قد أعد عدته» فمن يسخَّرهم لمحاربة الحق قد أغراهم وأغواهم 
حتئ صدقوا أنه لا مجال للأخلاق» لا مجال للقيم» لا مجال للأعراف 
والتقاليده بل لا مجال للدين نفسه؛ جرّدَهم من كلّ شيء حت يستبيحوا في 
محاربتهم الح وأهله أن يفعلوا كل ما يستطيعون! فلا تعجب حين تزور النتائج 
المعملية أو توظف في خدمة ما لا تشهد له» وما مغالطة يوري/ ميلر ببعيدة. 

في الوقت الذي يرفض هؤلاء الملاحدة الجدد الدَّينْء يجعلون من قادتهم 
كهنة» ومن أفعالهم طقوسّاء ومن منظورهم قانوتاء وفي الوقت الذي يعيبون فيه 
زواج البالغة لكونها لم تبلغ سدًا فرضوه هم! يبيحون معاشرة الحيوانات 
والمحارم والمثلين! فارتضوا من أنفسهم ما ارتضاه إبليس لنفسه من أن يكون 
قوادًا لكل فاسق وفاجر من بني آده”". 

وحسبي هنا أن أعرج علئ سمات كلا الفريقين» عسئ متأمل يعي حقيقة 
)١(‏ عجيب أمره! يرفض السجود لآدم ويرضئ أن يكون قوادًا لمن فسق من ذريته! وهذا 
حال من خرج عن أمر الله تَبَانَكَوتحَالَ. 
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الصراع بمعرفة حقيقة المتصارعين. 

إن سمات الموحد تبدأ بثباته عل فطرته» واستقامته عل قيمه وأخلاقه. 
ويقينه فيما هو عليه» ومعرفته أن الله يأمر باتباع البرهان وتصديقه. وإعمال 
العقول فيما خلقت له؛ يعلم لِمَ هو هناء وإلئ أين المصير» القولُ عنده بحساب؛ 
لأنه يعلم أنه عليه فيه رقيبء والفعل منه بقدر؛ لأنه يعلم أن الله قد حدّ له سياجًا 
يعمل فيه» تستوي عنده الوسيلة مع الغاية؛ لأنه لا يركب وسيلة إلا بعد معرفة 
حكم الله فيهاء فلا يبرر قبح الوسائل بنبل الغايات! يعامل الخلق جميعًا بأخلاقه 
لا بأخلاقهم وبمبدثئه لا بمبادتهم» فعله وقوله لنفعهم» ولا أقل عنده من أن يدفع 
عنهم أذاه» يعلم أنه هاهنا في امتحان فلا يعبث» فهو جاد ما التزم بدينه. 

وأما الملحد فالشك والريب! لا يعلم لِمّ وجد. ولا يعلم إلئ أي مصير 
يصير قد انتكست فطرته» وخرج من منظومة الأخلاق بلا عودة» ولم يلتزم بهاء 
هي عبث عنده ومعوق يعوقه عن اللذة والمتعة! لا يراقب أحدًا بل لا يراقب 
شيئًا في قول ولا فعل» لا قيد يقيد الغايات فكيف بالوسائل؟! يزعم أنه يعلي من 
العقل وهو يحتقره ويزري به» يحيا في اضطرابات نفسية؛ لأنه إن أراد أن ينسلخ 
من نفسه ليرتدي إهاب - جلد - خنزيرء ولم لا! فهو كما يسمئ حيوان متطور! 
رفض الامتثال لأوامر خالقه فزعم أنه لم يخلقه خالق! إذا تكلّم بالمنطق خالفه. 
وإذا اتدل بالف كارره اعلا نعياة الحك رز ويجوت قنها غير ناسرف هله 


وهل لمعترض علئ ما قلت من حجة؟! أليس هذا واقع الملحد؟! أليس 
هذا ما يدعون إليه» وما يكرثون الأموال للوصول له؟! لو بسط القلم ليكتب عن 
حياة الملحد في ليله ونباره علئ وفق ما يراه مباحًا لا غضاضة فيه؛ لأفسد القلم 
صفو القارئين» وأهدر حياءً لا يقدره إلا الموخٌّدون. 

ويتّضح لك سمات الفريقين عند الصراع بينهم» وبضدّها تتميّر الأشياءء 
فهذه محاججة عقليّة بين إبراهيم عَليْمْ السك وبين قومه. يبدو لك من خلالها 


و ساك 6 
5 


كيف يفكر أعداء الرسل» وكيف يخاطب الرسل أقوامهم, يقول الله مركو 1 .: 


راس عر حل ان ان نه ل رة 1 0001 َو ل سه ا لور 
ء رفى شيعا وس 2 ا فَلاتَتَدَكُرُونَ (0) وَكَيّفَ لَمَافْ 
9 9 


سم 2 روم 71 007 030 ومدمء 3 - 77 3 وو 
هآ اشر حت د وه يا وه 
02 0 م0 71 عد ور اس 31 - 1 وَّ رك 02 آ[ه و 41 


00 


4 بك كذ انكر كَنُوَهم 0 0 [الأنعام: .]87-4٠‏ 


ص وهذه محاورة هود كليم !للم مع قومه؛ يقول لهم: 


مو 02 1 م لي سرح ب 2 م 1 0 
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وتأمل في قوله لهم: #إستييهوها أثر نسم وَءَابَاوْكُم 4 فإنه لو رجع حدوثها في 
1 
مرا َلَ أسَّهُ يها مِن سُلْطَدنِ 4؛ فهي إذن إل زوال» وهنا يظهر حوار من علئ ثقة 
بربه عَرَجَلّ - وهي أوضح سمات المؤمنين - مع من لا ثقة ولا يقين له» وهذا 
هو أساس الفرق بين الفريقين؛ فالمؤمنون علئ ثقة ويقين» وغيرهم في تقب 
وشكٌ؛ يقول ليسغ للم لهم: مانلا إن مَمَحكُم ين المستطريت" 400 
ليأتي التعقيب بالفاء المشيرة لسرعة وقوع ما بعدها: «امَأَبْيَمَهُ وَالَررت مَعَه 
رَحْمَةٍ َمَاوقَطنًا دار أ ارَالَدِيَ 0 بِحَاينِنًا ] وما كوأ مؤمنيرت (41)09؛ فهل بعد هذا 
الذي يبيّن بوضوح سمة المقارعة بين الفريقين من بيانٍ لسؤال إبراهيم 
كليت للد : «أكأى ميقن أَحقٌيا امن لمن سكم كلمو (412 [الأنعام: 81]. 


1 َسَلَا فعا ِكَ مَوَِوإِفٍ لك تذِيٌ مبِيتٌ (5) أن لا َبْدوَا إلا امه إى 
مَك عل عدب بَوْوِ ايم( فَقَالَ الملة الزن كت وأ ين موه ما يلك إل 
َ 5 ا 41 ]ل امرك اخ الوك ايها الى ونا رن 
ْنَا من َل بَلْ تَظكُم كزييت 50 هَلَ يَمَوّ أرَمَيْعُ دكت عَلَ ينو ين رق 
تي حا ل 2 وها شر لَاكَرهُود (5) يقرو لآ 


- 7-8 00 20008 و 


مكنا لاود لين اموا إِنَهُم مُلمُواريَ رج 


لكف أرك غَْمَا جهوت (0) وَيَمَرْم من يَصُرْفٍ ين لله إن علوم أن 
نَدَكرونَ (50) ول أَفُولُ لك عندى خرن الله ولا ألم ألْعَيْبَ ولا ولي مكلك ]5 
ول بيت كزدرع: يتك لك يوي مه حيرا مه َعَم يما نيهم إِفَ دان 
ال تالش ل ل ا ل 010 
لصَدِوَبتَ 5 مَالإِتَما يكم بو هن شك ومآ أنثر ميري 5 ملا يتقف نض 
إذ أدَثُ أن اصح لك إ نكن قد بريد أ يويك هر رثك ويه تجئوست 458 


تأمّل في ظنهم وفي يقينه بربّه» وتأمّل في توخيه كليم فدرم من أن يتوعدهم 
فظهر من الآي - التي ذكرت - أن الموحٌد على ثقة ويقين مما هو عليه 
بخلاف من يحاربه فهو في شك وريبء وأقتبس هنا كلمات عن كبار الملحدين 


تدلّك أن حالهم شكا وريبًا أسوءٌ من حال هؤلاء المشركين. 


ع 


يي 


فأعتئ الملحدين شراسة ضد الموحدين وغيرهم, غاية ما يقول في كثير مما 
يُسأل عنه: لا أدري! لعل العلم يجيب! ليس لدي دليل! فهو يؤْصّل لنتيجة؛ 
لانتفاء معرفته بدليل لضدّهاء وحالهم حال فرعون كما حكاه الله في قوله: 


رجه .وله ور سس 6ه جم درم - ا م رخ سكا رخ 4 رامل انز« وام انر 
وَكَالَ ورَعَونْيتايها الْمَكَذُ مَاعِلِمَتُ لَحكْم مَنْ إِله بره فَأوِْدِْ يهنن عل 
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ره 


لطن بتكل في صَيْحَا لَص أَطِْعْ كلدو مو وَإِيْ لََطَنْه ين الْكَِينَ 4 
[القصص: 8"]. 

مثل هذا الجهل يقرر معه فرعون أنه ما دام لا يعلم أموسئ صادق أم لا؛ فإنه 
يكذبه. بل ويدعي أنه إله مع ذلك؛ كهؤلاء حذو النعل بأخيه النعل» لا يعرفون 
أللكون خالق أم لاء ليس عندهم دليل! ثم يقولون بعد تقرير جهلهم: أنهم 
يعتقدون أنه لا خالق!! 

حت إنهم شككوا 2 المحسوسات المدركات بالحسء. حتئا قالوا: ليس 
معكوا انلك قرقا . البسساء رزاع أنه لوقي : اروف يديل الول رسن ما يتا 
بالسماء! عبثية ليس بعدها مزيد عبث» وحماقات ليس فوقها حماقة! فالشك 
والجهل واللامبالاة وعدم وجود الغاية» والاضطراب النفسي الشديد؛ أبرز 
صفات الملحدينء يقابل ذلك الموحّد الحق المتصف بصفات الكمال البشري 
من الثبات واليقين والتؤدة» واتباع الحق حيث كان» وطلب البرهان والدليل 
علئ كل دعوئء وكأن الله يبَاتكَوتَعَالَ ترك لنا في النظر لحال الفريقين حجّة بالغة 
على احج وقدل عاقده. بإ الفط تسا ةرون مهما كاف الوضرك: للق 
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١-أنه‏ لا يوجد لأعقد الصناعات وأبهرها صانع '' 

١-وأن‏ ملكوت السماء والآأرضء وما يدور في الفضاء وما نعلم وما لا نعلم 
ا عدف وعه ط ف العو 

“- وأن الإنسان لا إرادة له فاعلة! وإنما يسبح في بحر الحتمية بل في محيطها. 

#دوأنه مجر فاغلاك لذرات كمياكة سنو لتغتالة عاق 7 , 

4-الملحد في تصوره عن نفسه حيوان متطورء بلا إرادة» ولا وعي إذن فلا 
مجال للقيم» والأخلاق حت المنفعة» والمصلحة التي هي قانونهم لا تصح أن 


تكون قانونًا بغير وعي 0ن 


(١)هذا‏ الكون المتقن المعقد بقوانينه الصارمة الدقيقة وانتظامه المحكم لا يدل عندهم 
عل وجود خالق متقن بديع إن مجرد وجود الشيئ دليل علئ موجده؛ فكيف إذا كان 
موجودا عل صفة معقدة لا تقبل اختزال. 

(؟) والعشوائية لها مجال يمكن وقوعها فيه» غير أن واقع الكونء في كل لبنة من لبناته ينفي 
بتعقيده وقوعه عن طريق العشوائية والصدفة.» فإنه مبني بنية معقدة» ومعللة وعلتها ظاهرة 
بادية؛ وكلاهما يقضي بوجود الخالق ا ل عل 0 


ليت ل 0 لا ]. 
2 «الناس عل اختللاف مللهمء ونحلهم قد استقر عندهم أن الله سبحانه يكره الظلمء 
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7-والأعراف والتقاليد والقوانين عندهم باطلة كبطلان الأديان في تصورهم 
بل أشن فلين الخير عبان يميؤة ولا للقن ميان يرنه 

فكل الأموال والممتلكات مباحة أولها ماله وممتلكاته هوء وكل الأعراض 
مباحة أولها عرضه هوء وكل الدماء كذلك» ويطلق عل الأول النفعية والثاني 
الغريزة وتلبية نداءها والثالث تحسين النسلء إنك تظلم الغابة والحياة الحيوانية 


البهيمية إذا ما وصفت ما مر ذكره . 


6 ع ف 
ظ تنه . 


والفواحشء والفساد في الأرضء ويمقت فاعل ذلك؛ ويحب العدلء والإحسان, والجود. 
والصدق. والإصلاح في الأرضء ويحب فاعل ذلك فلما نزل الكتاب أثاب سبحانه أهل البر 
بآن وفقهم للإيمان به. جزاء لهم علئ برهم. وطاعتهم. وخذل أهل الفجورء والفحش» 
والظلم بأن حال بينهم وبين الاهتداء به» [الفوائد ص:70١]‏ وهذا تصور أهل الإيمان وذاك 


فى مور ساح >4 لظا ممه عد 
م 


تصور أهل الإإلحاد ماص الْمَرِمينِ أَحقَ لمن إِنَكم تَعلَمو (4)00 [الأنعام: .]4١‏ 


5 
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برروميد+بعحيحسع 844 ل هديج عم 
ا ا 


لتيى اق . 
مامذا قرم الإسلام للباشر 
وماطذا تجنؤ البشرية مره الإلكاد 
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ربما يطرأ في ذهن بعض القارتين لعنوان هذا الفصل الدماء والأشلاء 
والفساد في الأرض الذي وقع ويقع بأيدي الدواعش! وغيرهم ممن يبررون 
أفعالهم تبريرات دينية! في الوقت الذي ربما لاح في ذهنه كلمات الملاحدة في 
إطلاق الحريات - أيما كانت! -» وحينها يخرج بإجابة مغلوطة علئ السؤال 
الذي يجيب عنه هذا الفصل. 

ولكني أعتقد أن وظيفة الباحثين هي ترتيب الأوراق المبعثرة - عَمدًَا -. 
وتجلية الحقيقة حتئ يراها الناس كما هي لا كما يراد منهم أن يروهاء وإذن 
فعليهم أن يبيّنوا الإسلام - الذي جاء به الرسول مَأوْإِآلسِم - وثماره» ويبينوا 
الإلحاد وثماره بعيدًا عمن تطرفوا هناك وهنالك» وحينها تقع مساجلة حقيقية 
عادلة» بعيدًا عن مغالطات المخالفين أو دسائسهم. 

وقبل الشروع في مقصودنا نريد أن نبيّن حقيقة» وهي: أن الإلحاد في ذاته ليس 
منهجًا علميًا - وإن تشدق الملحدون أنهم لا يصدرون إلا عن حقائق علمية -. 
الذي يوصّح ذلك ويجلَّيه: أنهم لم يسلكوا مسلكًا علميًا في أي مسألة خالفوا 
فيها ما أجمع عليه المؤمنون -"» وكذلك الأديان - فليست وظيفة الدين 
(1) سبق بيان حقيقة الإلحاد كمنهج فكريء انظر صحيفة: (09). 
ويقرر هذا اللورد كلفن: كلما درسنا العلم بتمعن» كلما أخذنا بعيدًا عن الإلحاد». انظر: 
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الوصول للقمر ولا اكتشاف الذرة! -» ومع هذا فإن القول بالعشوائية والصدفة 
من جهة والحتمية ونفي الإرادة والوعي من جهة مبطل للعلم معكر علئ السعي 
وراءه وهو لازم اعتقاد الملاحدة» ولو نظرنا إلئ ما قدّمه علماء المسلمين من 
تسطير مبادئ العلم وقواعده بالنسبة لما قدَّمه علماء المادة ممن لا دين 
الملحدين» اوعدا لضفيف لأس رودل كار انه الرالم قم غلماء الوساهية 
بكتابة وتنظير ما كتبوا ونظَّروا؛ لكان الغرب ليومنا هذا في عصورهم المظلمة! 
ويكفي لتوضيح ما كانت عليه أوربا قبل إشراق دعوة التوحيد عليها؛ شهادة 
روبرت بريفولت (82111]19131 116ع1105). يقول: 


حياة اللورد كلفن (صحيفة: »)١ ٠٠‏ ويقول ألبرت أينشتاين - مبّنًا حدود العلم» أن العلم - 
: ايتأكد مما يكون فقط» وليس مما ينبغي أن يكون». انظر: كتاب «خلاصة سنواتي الأخيرة» 
(صحيفة: )١0‏ -«25هع7[ 126 207 04 0116» 25 :242 فليس للمنهجية العلميّة سبيل في 
الإثبات أو النفي - في حد زعم علماء المادة» وإلا فالعلم قاض بفلسفته المتفق عليها في 
قواعد قانون العقلاء بإثبات وجود خالق لكل مخلوق » وصانع لكل مصنوع. 

قال آرثر شاولو 5652781018 416111 ما نصه: 

الايمكن للعلم أن يفبت أو ينفي الدّينء فقد أسّس الدين علوئ الإيمان» ويبدو بالنسبة لي أنه 
عندما نواجه معجزة الحياة والكون؛ فيجب علئ المرء أن يسأل: لماذا؟ وليس فقط: كيف؟ 
الإجابات الوحيدة الممكنة هي إجابات دينية». انظر: «الكون والحياة والإله) (صحيفة: .)1٠١8‏ 
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بين التوحيد والإلحاد 


«لقد أطبق عليئ أوربا ليل حالك من القرن الخامس إلئ القرن العاشرء وكان 
هذا الليل يزداد ظلامًا وسوادًا. 

قد كانت همجية ذلك العهد أشد هولًا وأفظع من همجية العهد القديم؛ 
لأنها كانت أشبه بجثة حضارة كبيرة قد تعفنت» وقد انطمست معالم هذه 
الحضارة وقضي عليها بالزوال» وقد كانت الأقطار الكبيرة التي ازدهرت فيها 
هذه الحضارة وبلغت أوجها في الماضيء كإيطاليا وفرنسا؛ فريسة الدمار 
والفوضي واوا 

فهذه شهادة غالية» فالحق ما شهدت به الأعداء» ولن أذكر هنا شاهدًا على 
قولي بذكر تَمُودّجَ من المشاهير عند العامة والخاصة؛ بل واحد ممن لا يعرف 
في أوساط العامة ذكرهم مع ذكر ما سطر - وليس ما يسطره عالم مسلم من 
علوم المادة دليلًا على صحة دينه» ولكنه دليل علئ أن الإسلام لم يمنع من 
العلم» لا بل قدم له الكثير - فهذا البتاني الحراني > «أبو عبد الله محمد بن جابر 
بق مننان التاق يكنوم ب«البتاني» نسبة إل مسف راس لاقن كما يكن 
ب«الرقي» نسبة إلى مدينة «الرقة» التي حقّق بها الكثير من إنجازاته العلميّة. 

ولد البتاني عام 5٠(‏ 7؟ه/ 4 86م) في «بتان» بإقليم حران» أمضئ حياته يرصد 


.(26.164) النحه ]01 خاتاع 106 »"تاتمقصبط 1ه عسمكلهممط عط (1) 
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الأجرام السماوية بمرصد الرقة من عام (754١ه)‏ حتئ عام (05٠7ه).,‏ وتوفي 
عام (/11"اه/ 479م) قرب سامراء. 

ذكر ابن النديم في «الفهرست» أن البتاني بدأ رحلة الرصد الفلكي عام 
(17ه). ومن الثابت أنه أقام فترة بمدينة الرقة» وفترة أخرئ بمدينة أنطاكية 
بشمال سورياء حيث أنشأ المرصد الذي عرف باسم «مرصد البتاني». 

أهم إنجازات البتاني الفلكية: أرصاده الصحيحة التي تعد أدق ما أجراه 
الفلكيون العرب من أرصاد. ومن أدق الأرصاد التي أجريت حتئ القرن السابع 
عشرء الأمر الذي ما زال يثير دهشة وإعجاب علماء الفلك؛ نظرًا لافتقار البتاني 
للآلات الفلكية الدقيقة في وقته. 

وكذلك صحّح قيمة الاعتدالين الصيفي والشتوي» وأجرئ أرصادًا دقيقة 
للكسوف والخسوفء اعتمد عليها فلكيو الغرب في حساب تسارع القمر أثناء 
حركته خلال قرن من الزمان. وبرهن علئ احتمال حدوث الكسوف الحلقي 
للشمسء وحقق مواقع عدد كبير من النجوم» وتوصّل إلى نظرية قوية الأسانيد. 
توضّح وتفسّر أطوار القمر عند ولادته» وإنجازات أخرئ. 

وفي حسابات المثلثات: وصل إلى بعض المعادلات الأساسية والحلول المهمة 
في علم حساب المثلثات الكري -الكروية - (7إمأع112180201' لدع تعطم5)ء 
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بين التوحيد والإلحاد 


وهو العلم الرياضي الذي أسهم إسهامًا كبيرًا في ارتقاء علم الفلك» وهو أول من 
استبدل «الوتر» الذي كان بطليموس يستعمله ب«الجيب»» وإنجازات أخرئ. 

كان الفلكيُون قبل البتاني - وعلئ رأسهم بطليموس - يقولون بثبات ميل 
حركة أوج الشمس بحساب دائرة الفلكء إلئ أن جاء البتاني فبيّن أن الميل يتغير 
مع الزمن» وأن أوج الشمس والتباعد المركزي لمسارها قد تغيّر منذ عهد 
«أبرخس»». علئ الرغم من أن بطليموس أكد ثباتها. ولم ينس البتاني أن يوضح 
أن حركة أوج الشمس هي حركة الاعتدالين» ومن ذلك أوجد أن طول السنة 
المدارية هو (7764) يومًا و(4) ساعات و(55) دقيقة و(5”) ثانية» أي: بخطأ 
نقصانٍ مقداره دقيقتان و(؟١5)‏ ثانية. بينما كان خطأ بطليموس بزيادة مقدارها 
(5) دقائق و( 3) ثانية. 

وقد اعترف الفلكي الشهير «إدموند هالي» بدقة أرصاد البتاني» واعترف 
بذلك أيضًا «كاجوري»»؛ كما أشار مؤرخ العلم «جورج سارتون» إل البتاني 
بإعجاب شديد باعتباره أعظم الفلكيين المسلمين. وقال عنه ١(جوزيف‏ لات» 
في "تراث الإسلام»: ايعتبر البتاني مبررًا بين جميع الفلكيين العرب والمسلمين». 

وذكرت دائرة المعارف الإسلامية الإنجليزية: «البتاني فلكي ورياضي عربي 
مشهورء ويعتبر أحد أعلام رجال الفلك في العالم... ولم يُعلّم أحدٌ في الإسلام 
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بلغ مبلغ البتاني في تصحيح أرصاد الكواكب وامتحان حركتها. وهو أول من 
اكتشف (السمت) و(النظير) وحدد نقطتهما في السماء)7". 

وقد كرمته ناسا بوسام اعتباري» وأطلق عليه بطليموس العرب! وما هذا إلا 
العي ةوجف الضف لاد لمر عرو عاراتسين بدي شن 
عنوان التكريم له؛ مقصد خبيثء فإن «الفلكيين قبل البتاني وعلئ رأسهم 
بطليموسء يقولون بثبات ميل حركة أوج الشمس بحساب دائرة الفلك, إلئ أن 
جاء البتاني فبيّن أن الميل يتغير مع الزمن» وأن أوج الشمس والتباعد المركزي 
لمسارها قد تغيّر منذ عهد «أبرخس». علئ الرغم من أن بطليموس أكد ثباتها. 
ولم ينس البتاني أن يوضح أن حركة أوج الشمس هي حركة الاعتدالين» ومن 
ذلك أوجد أن طوال السنة المدارية هو (70") يومًا و(4) ساعات و(55) دقيقة 
و(5") ثانية» أي بخطأ نقصانٍ مقداره دقيقتان و(؟5) ثانية. بينما كان خطأ 
بظليخومق :يزياذة انندازها (1) ذقافق و( ؟) قانية. 

كما أنه أوضح كيفية تغير القطر الظاهري للشمس والقمرهء مثبنًا إمكانية 
حدوث الكسوف الحلقي للشمسء بعكس ما كان يظنه بطليموس. 


)018/15( انظر للاستزادة: كلة012.018/90 ص فك91.711// :وطاغطاء و«سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
للإمام الذهبى» ونيّه أنه كان ضَال فأسلم وتسمّا بمحمد» و«الأعلام» (5/ ا للزركلى.‎ 
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بين التوحيد والإلحاد 


وقد استخدم البتاني في إثبات ذلك أجهزة فلكية من صنعه» منها جهاز لقياس 
الارتفاع الزاوي للشمس. هذا الجهاز الذي يتألف من عامود شاقولي طوله 
موضوع على مستوّئ أفقي يُقاس عليه طول ظل هذا العامود)""". 

ويتضح من هذا حقيقة مرادهم بهذه التسمية» كما صنعوا مع غيره من 
النقادين علوم اليونان المبينين خللها من علماء المسلمين» ويبقئ أن يقال: أنه 
لم يكن عالمًا بالإسلام ولا كان مقدَّمًا بين صفوف علماء الملّةه غير أنه حين 
بحث أسلمء وكان عالمًا بالفلك والهيئة والهندسة» ولم يمنعه ذلك من دخول 
الإسلام واعتناقه ونفع البشرية بما نفع. 

وليس المقصود هنا نفي وجود ملحد في التاريخ قدم للعلوم شيئّاء ولا إثبات 
أن العلوم المادية لم يقدمها للبشرية سوئ المسلمين» ولكن المقصود أن يعلم 
الملخد :والموه - ميقا - أن الإسلاء عث علرن العلم ولع ايمشعه »بو فد تفز 
طائفة من أبنائه لذلك؛ قدموا للبشريّة أصول العلم؛ ونقّحوا ما كان قديمًا منه 
ومن نظر لكثير من المصطلحات الطبية ومصطلحات الرياضيات؟؛ وجدها 
دخيلة من العربية الفصحيئ للإنكليزية”"» وما ذاك إلا لأنَّ واضعي المصطلحات 


)١(‏ المصدر السابق. 
(؟) منها أسماء بعض العلوم ك: 17أ5[مطعطن ع8 7إلمعطء1[ش4- الخيمياء والكيمياء» 
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كانوا هن المسلفين العرتة 

هذا في مجال المعرفة والعلم» ولا د يختم الكلام عن العلم بين الإلحاد 
والدين إلا بعد تبيين مفارقة بين من نسب جور كهنة الكنيسة الأوربية على 
ناه قناذة ورين ارق لق فيلك من سه هر ود ضلرة افلم روسيم ران 
الاجتهاد في مظانه» وهذه مغالطة لا توصف بأقل من كونها مغالطة فاجرة 
يتعمدها الملاحدة وأفراخهم, والكلام في ذلك يتضح بمثالٍ 

«وَكَانَ إِلَيّ كلام الَتٌّ قائلا: وَأَنْت يا ائرة آدَمَء فَهَكَذَا قَالَ السَيْدَ 0 
لأَرْضٍ إِسْرَائِيلَ: نهَاية! قل جاعت النهاية َه عَلَى رَوَايَا الأزْض الأَرَْع... 

هذا نص توراتي تؤمن به الطائفتان الكتابيتان قبلناء وهو نصٌّ محرّف عن 
معناه قطعًا - إما بترجمة أفسدته أو بتزوير بزيادة أو نقص فيه -؛ فهو مردود 
بدلالة الوحي والعقل والعلم معّاء ولكن لك أن تتخيل أن مسألة ككروية 
الأرضلة وهى من السلمات البتجفم علبهاة يقررها القرآن الكروم ويجمع 


#2 - الجبيرء. ومنها مفردات بعض مصطلحاتها الخاصة ك: 48160501- الكحولء» 
عمتله[[ث -القلوي» 1ذ]- الإكسير» 5002- صودا... وغيرها الكثير. 
غ2 «حزقيال» (0/ ؟). وماد منهم اليوم من يقول: أن النص معئناه الاتجاهات الأربعة له 


وسار 
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بين التوحيد والإلحاد 


عليها علماء الدَّينَ''"» وما زال الملحدون يقررون إلئ اليوم أن العلم شهد 
ببطلان الآديان في هذا الأمر! وأكاد أعتقد أنها مغالطة متعمدة تدلّ علئل ابتعاد 
الملاحدة عن حيادية ونزاهة العلم في العرض والنقد. 

وأما مجال إرساء المبادئ والقيم - التي لا تصح الحياة بدونها - فهذا باب 
واسعء من تأمّل فيه قاده إل حقيقة مراد جل الملاحدة من إلحادهم» وسبب 
ظاهر - لا أقول: خفي - لخروجهم عن ناموس العقول البشرية قبلهم» وني هذا 
اناج يع ١‏ الناط هضور 5 لبذ رتده الالعاد الطرلة وصور مفو 
مشرقة لما قدمه ويقدمه الإيمان للبشرية» ويتجلئ ذلك من خلال: نظرة 
الفريقين للأخلاق من حيث القيود والأهمية. 

وذلك يتضح - لك - حين تعلم أن الفكرة الإلحادية مبنيّة علئ الخروج من 
القيود وعدم تقديسهاء ولو كانت قيودًا دينية أصالة» وهي مجتمعية من حيث 
تعارف الناس علئ العمل بهاء غير أنهم وبعد ترويج الإلحاد كفكر متحرر 
يقررون أن معيار القيم عندهم: المنفعة والمصلحة: كما يقرره هوبز وأبيقور 
- وغيرهما - بعبارة صريحة: بأن مناط الحكم علئ الأعمال هي المنفعة» وأن 
المنفعة لا قيمة لها إلا إذا اجتلبت لذة واغتباطًا! 


)١(‏ انظر للاستزادة كتاب: «حول كروية اللأرض ودورانها»» من إصدارت مركز تبصير. 


ومنهم من يقول: إن ما تعارف عليه الناس يدخل كمعيار لتحديد القيم 
المجتمعية قبولًا وردًا. وهذا التناقض الظاهر بين إثبات معيار ولو مُولامي 
يضحكون به علئ السذج من العامة وبين إعلان التحرّر المطلق من القيود؛ 
ليس بأول تناقض صارخ في طرحهم. 

ولكن دعك مما يقوله البعض. ولننظر إلى ما يردده الأكثرية منهم» متغافلين 
- عن عدم مبالاة - رموزهم للمبدأ الأخلاقي برمته''' - وهو كون المصلحة 
والمنفعة وعدم الإضرار قيدًَا لتقرير القيم» ولكن هل وجود المصلحة والمنفعة 
يقرران أخلاقيّة كل شيء يؤدي إليهما؟! فلو قَدَّر أن المصلحة والمنفعة تتحصل 
بالرشوة أو التزوير أو الكذب؛ تكون هذه الصفات قيمًا أخلاقية! وهل لو وجد 
الضرر علئ من يقوم باستخلاص رضيع من بين اللهبء أو مظلوم من يدي 
ظالمه يجعل إنقاذهما فعلًا غير أخلاقي! إنه معيار لتنظير عشوائي غير منضبط 


)١(‏ يقول نيتشه: إن القصور الإنساني مبعثه التزامه بالأخلاق! 

ويقول دوكنز - بعد أن برر فعل الإنسان الخير فيمن يعرفهم بأنه ينتظر منهم مثله -!: 
«الصعوبة تأت في شرح ميلنا إلئ مساعدة الغرباء. يقول: أعتقد أن الشرح الدرويني الصحيح 
لذلك هو أنه نوع من الإخفاق أو الخطأً!». 

فزن كان ككل اشير عقا أوا نا للانمان عن كنال 1 فين أ قيود يتجدك الملجه يعد 
رفض هؤلاء لمبدأ الأخلاق أصلا! 
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بين التوحيد والإلحاد 


لإيهام السذج أن لدئ الطرح الإلحادي قيمًا أخلاقيّة! والحقيقة ليست كذلك. 

وهل كانت القنبلة الذرية» والحروب العالمية - الآولئ والثانية -» والمذابح 
الفاشية باسم الإلحاد تارة ضد اليهود» وباسم اليهودية تارة ضد المسلمين؛ هل 
كانت تندرج تحت القيم والأخلاق السامية؟! ألم تكن هذه الحوادث لمنفعة 
من قام بها؟! ألم يكن بول بوتء وفلاديمير لينين» وهتلر وغيرهم» من 
المصلحين عند أشياعهم الساعين لجلب المنفعة والمصلحة لأنفسهم؟! إن 
مبدأ المنفعة والمصلحة لا ينضبطان لإقامة صرح من الأخلاق الحسّة» ولو 
قيّدَا بعدم الإضرار؛ فإن دوكنز وفاجن جريف يصرّحان بعدم وجود حرج من 
مضاجعة النساء من المحارم! ما دام هنالك واق ذكري مخافة التشوّهات 
الجينية! - ويخرج من يقول: إن مضاجعة المحارم من الجهة البيولوجية أنفع! - 
فأي قيمة لهذا الضابط إذن؟! 

إن الراسم للإلحاد في مجتمع يرئ كائنات مشوهة لا تعرف ثابنًا ولا محترمّاء 
يقضون نهارهم في السب والشتم للمقدساتء لا يرون حقا للجار ولا للضعيف. 
ولا يتحاشون المنكرات والفواحشء» وأما ليلهم ففي مضاجعة الحيوانات 
وغيرها! فماذا يقدَّم الإلحاد كفكرة فلسفية للمجتمعات سوئ ما مر ذكره؟! 


إن الإلحاد يقدَّم للبشرية صورة مطابقة للجاهليّة الأولئ» غير أن أصحاب 
الجاهلية الإلحادية يعبدون أهواءهم ويقدّسون مفكريهم» بخلاف أصحاب 
الجاهلية الأولئ فإنهم يقدسون ويعبدون أوثانهم» وهذه صورة يصوّرها واحد 
من أهل الجاهلية؛ فانظرها ستجدها مطابقة لما يقدمه الإلحاد للبشرية: 


5 3 


قال جَعْمَرٌ بْنُ أبي طَالِبٍ: © ا قَوْمًا أَهْلَ جَاهِلِيّة تعْيْدُ الْأَصْنَام وَتأَكُلُ الْمبْتده 
َنَتِي الْمَوَاحِسء وَنَفْطَمْ الآر خا حَامَ وَُسِيِءٌ الْجِوَان يَأكُلُ الْقَوِيُ مِنَا الضَعِيف؛ فَكُنَ 


ل >2 سك ب اس - 0 .0 بشع سه لطر دو سم 
عل ذلك حت بَعَث | إل رَسُولَا مَِا نَعْرِفَ تَسَبَكُ وَصِدذَْقَة وَأَمَانَتَهَء وَعفافة. 


مضو لذ يزنفها الاتحادميل يراه جنا لدم زان ان يسستفابغير أذ 


جعفر بن أبي طالب قال: فَكَنَا عَلَى ذَلِكَ حَتَّ بَعَتَ الله إِلَيْنَا رَسُولًا مِنَا نَعْرفٌ 


3 


نسسنه) نَسَبَهُ وَصِدْقَه وَأْمَانَتَفُ وَعَفافة؛ فَدَعانًا إلئ الله للوحدَة وَنَعبدم 1 ما 3 


سي 


0 ور 


تعبلك نحن وَآبَاؤّنًا مِنْ دونه مِنّ الحجَار وَالْأَوْنَانِء وَأَمَرََابِصِدْقٍ الْحَدِيث» وَأَذَاءْ 


الأكانة؛ وضلة الرّحِم وَحُسْنِ الْجوَاِ وَالْكَفتَ عَنِ الْمَحَارِم والد فاق 


عَنِ الْمَوَاحِششِء وَقَوْلِ ريق وَأَكلٍ مال ل المي وَقَذّفِ المخص ا 0 


ره سو بره و سر 


الله وَحْدَهُ لا نُشْرِك بتكا وين بالصَّلاةِ وَالزَّكَاقِه وَالِصّيّام)”' 


أتلروق الضيووة: الكفيلة الى يفوشها ١‏ الإناك: متعم بور ارك من 
)١(‏ أخرجه أحمد في (مسنده) برقم: .)١9/50(‏ 
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بين التوحيد والإلحاد 
9 


الصورتين؛ تعرف أي الفريقين أحق بتقديم السعادة للبشرية» ويكفيك التأمل في 
آيات القرآن لترئ المنهج الأخلاقي القويم الذي يدعو الله تَبَارِكَوَتَعَالَ المؤمنين 
به إليه؛ قال تعالئ: 


«(مد تلح النؤمنون 07 لزي هم في صلاموم حضخوة (2) ودين هم عن الخو 
تيئر © تللم بذكو تقيفة © تاقد يوسو عيظرة (5) 


سام هوس عي دمرس 2 205 #اسوم +2 2 ا ل ا 00 
إِلاعلك أزوتجهم أو ما ملكت أَيَمنهم نهم عَيرُ مَلومِيت 20 هَمَنِ أبس ورَآَ ذلك 
0 هه ورور 00 ا ممه 5 ٍ رده م 20 
وليك هم الْعادوت 0 لذن هر امتهم وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ ([4) وَالْذينَ هر عل 

90 7 وو 0 اي وم ل ير بر صضك و سج 7 
صَلَوتهم يحَافظون 0 أوْليِك هم الْورنونَ 0 الذس يرون الْفِرَدَوْسَ هم وبا 
حَدِيِدُوتَ 40 [المؤمنون: .]١١- ١‏ 
ويقول - تبارك اسمه وتقدست أسماؤه -: 


« © دان ْيقَ هَذًْا (5 إوا مس اموا 2 وَإدَامَسَهُ يدمحا 5 
لَالصَنَ 8 لَه عل صَلتبع كينو (©) والررت ف قي حي علو (80) 
سَكلِ وروم 20 وَاليََ يُصَيْفوْد و لين (0) ودين م مَنْعَدَاٍ رهم مُمْففُونَ (50) 
دعاب َم مون 15 لوبهم حيظوة (2 لعل وما ملكت 
تنب وَتَّم عبر مَنوْينَ ((©) في لق و دَلِكَ وْليِكَ مر العاذون (5) وَل م لمكي 


-ه 
راس لا 


هيع وَعُونَ 57 وَالَىَ م ببدم فلمو (22 وَللينَ مع صَلَاحوْ يفطن (00) وليك في 


تو 6 سد سجرج 


0 ون م (0 الاين رو مَك مُمَطِعِينَ (41)8 [المعارج: ١19‏ -5"]. 

وني نصّ جامع لجوامع المُثل يقول تَبَارَكَوَتعَالَ: 

« © إِذَّ أله يَأمْرٌ بالْعدل وَالْإِحْسَدن وإينَآي ذف الْشُر وَينْى عَنِ الْفَحْمَلِ 
وَالجكر 0 لك د تحكخ دري © وَأَوَفوأ يعَهَدٍ أله إِذَا 
عَنِهَدتُمُ ولا تَقْصُوا المسَنَبَمَدَ وكيد ما وَقَدَ جَعَلْشُمُ للَّهَ ابحم كنبلا إن 

لَه يَصَلَمٌمَا تفْعَلُوت )4 [النحل: .]4١ 4٠‏ 


١‏ طثل تاه تق ليق تان رابك رالا ال 


5 ودس 6 


ألْحَقٌّ وأن مَشَرِكوا بأ ما ل بزل به 0 ا 

ففي كل هذه النصوص المحكمة يقدّم الإسلام للبشرية تكاملا وتكافلا 
وانضباطًا للحقوق والواجبات, واستقامة لأمر الناس بينهم» بل من تأمّل أركان 
الدين؛ عَلِم أنها مبنية علئ القواعد الصارمة للعدل والإحسان ممًا؛ فالتوحيد 
حق الله لا يصرفه لغيره إلا ظالم» والصلاة والزكاة والصوم والحج أركان تؤدي 
إلئ تقرب العبد من ربه وسمُّوه عند خالقه» وتؤدّي في الوقت نفسه إلى انتظام 
المجتمعات وتقدمها» يقول الله 2ك َعَالَ في شعيرة الحج: 

جالع هر سمس و فورك لمر كاوق ولا 
لو هذا ين خثر تنكل انأ ور وَدُوأ فرك حَيْرَ ألرَادِ لوف وَأَتَقُونٍ 
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5-7 ولى أ ْلَب > [البقرة :لا ١‏ ]. 


وفي الزكاة مثال واضح للتكامل الذي لم يقدمه ناموس ولا نظام ولا دين 
للبشرية فضلا عن الإلحاد بجحوده للأخلاق أصلا! فقد قدم الإسلام للبشرية 
منظومة كاملة لا خلل فيها البتة بين الفرد وخالقه. وبين الفرد ونفسه. وبين الفرد 
وأسرته. وبين الفرد ومجتمعه. وبين الفرد والعالم أجمع. حفظت كل الحقوق 
وأبرمت كل الواجبات. 

فترئ أصل الإسلام التوحيد منظمًا ما لله تَبَدَوتَعَالَ وما هو منه تفضلا 
وتكرمّاء فعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبّل قَالَ: كُنْتُ رذف الي - يك - لَيْسَ بَينِي وَبَيْنَهُ إلا 
مُوَخَرَةُ الرّخْل . 

َقَالَ مَك كليس : «يَا مُعَادَ بْنَ جَبَلِ). 


كارها ئُ نُمَ قَالَ : ايا مُعَادَ ْنَ جَبَلٍ٠.‏ 


بوه و 000 - لا ا ا ل 
قلت: لبيك رَسَول الله وَسَعَدَيْكَ. 


و 


2 


كردم 


6 
مه 


؛ نَم قَالَ: «يَا مُعَادَ ْنَجَبّل). 
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00 ااه َك 71 َ 

قال: «َل تدرى ما حَق الله عَلئ العباد؟». 
مج وه و ا 2 مس 

قال: قلت: الله وَرَسَولَه أعلم. 


0 له 0 2 03 موو 22 9 و 2 
قَال: «فإِنَ حَق الله عَلَْ العِبَاد أنْ يَعْبَدُوهُ ولا يُشر كوا به شَيْنًا) . 


صو 11 


نم سَارَ سَاعَة ثم قَالَ: ايا مُعَادَ بْنَّجَبلٍ). 
ل لك وتوول أ ويك 


قَالَ: «مَلُ تَدرى مَا حَق الْعِبَادٍ عَلَنْ الله إذَا فَعَلُوا ذَّلِكَ). 
لو دم و ورف 8 انلكا 
قَالَ: قلْتٌ: اللة وَوَو له أعلة: قَالَ: أ نلا يُعَذبَهُمَ) 


تأمّل في هذا جيدَاء واعلم اانه ان خلة “للق ليرحمهم لا 
ليعذَّهم» وجعل لهم - تكرمًا منه وفضلا - من حسن المآل والحال إن هم وفوا 
حقه عليهم» وأدوا ما خلقهم لأجله وما امتحنهم به. 


وفي الحديث عن يَحْيَىء قَالَ: انْطَلَقَتُ أنَا وَعَبْدٌ الله بْنُ يَزِيدَ حَتَّى تَأنِيِ أبَا 


2 م 5 2 - .0 2 6 5 2 م هوهي )هم ا 3 يك 7 0 
سَلمَةَ 1 0 0 علينا وَإِذا عند اب دذاره مَسجد - 
0 


ا ا ا ا ل 4 ا يه 
فَقَالَ: 00 


| 
)١(‏ متفق عليه 


580 


َه لِرَوْجِاءَ عَلئلء حم 
- 


74 
4 


4 


د 


م هو مارم 


ورك عاب 
لو» وَمَا صَومْ دَاوَد؟ 


عَلدلء حَقًا 


ذه 
ايه 


الكو كك 


4 


04 


4 


عَلئلء و _- 
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الل دا 1١‏ مر 
34 3 
1 00 6 
5 2 ك3 
8 23 5 م 
1 55 + ههه 
00 
جسم له 0 


5 

ش 

عرف 
مضل 


ه 
لاا 
2 
86 
24 
ا 
دلك 
- 
5-84 


51 
قر 
م 
000 
ذلوه 
08 


4 
07 
أ 


24 
2 
3 


200 


لح 
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حد 


و 
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00 وو 5-47 2 ع ا 00 
قال: قلت يَا نبت الل إ أطيق أفضّل مِنْ ذَلِكَ 


أ في كل سَيعٍ ولا يِذ عا ذلِك. َإنّ لِرَوْجِكَ عَلَيْكَ حَتَاء 


لَ: فَمَدَْتُ كَشْدَد عَلَيَ. قَالَ: وَكَالَ لِي لني يكليه: «إِنّكَ لا تَدْرِي لَعَلّكَ 
يَطُولُ بك عَمْر). 


قَالَ: مَصِرْتٌ إِلَي الذي ي كَالَ لِي الي كك فَلَمّا كبرت وَدِذْ له 


--00 : 9 وَأتَهوأوتَ قن ليخ له كتززيسخ :)افد ]. 


ويبث النبي مَءَإوَعلوطم في نفوس الشباب ذلك. ففي الحديث: عن أبي 


أَمَامَةَ قَالَ: إن قَتَئن ضَابًا أت النَّت يكل مَقَالَ: يا رَسُولَ الل انَذَنْ لِى بالرُنَاء فأَفبَلَ 
ور امو اعت رو 
القوم عليه فَرَجَروهء وَقالوا مه م 


أ 


قَقَالَ عَالْ[نكليسم : «اذنّذ). قَدَنَا مِنْهُ قريبًا. 


-ه 


قَالَ: فَجَلَسَء قَالَ: لح نه لِأمَكَ؟). 


)١(‏ متفق عليه 
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كَالٌ: ١و‏ 


اس ا 


-ه 


0 
-ه 


لحالاتهم). 


053 


هك و كا نخدا 5: ةا 
ص مود هود ود 


كَالّ: «أة 


حت 


١ كَالّ:‎ 
١ قَالّ:‎ 


غ 


قَالَ: «وَلا الاش 
سو 

: (افتحبه ل د 
و 

دولا اليا 
و 

فتحبة 


قو 01-0 
و 


قَالَ: «وّلا الاش 

بو 
افتحبه 

لال ل 
ولا النا 
جو قو 
افتحبه 

ل و الك 


ُ 


أذ | 
كك 2 
مجحبو 

يكتلفق؟)» 

كول 

لظ 

مو .و 

س بحبو 
و 2 
وحبوى 
علفٌّ؟) 
و 

س بحبو 
لحالتك؟» 


و 
و 
5 
لله 
2 
مو 
به 


- 
أ 
ع 


ع 
فل 
7 
لم 
1 
( 
آي | 0 
| 6 0 
3 روه 
ف 
و 
لو 
مو 
ده 


- 
-ه 
3 


فَدَاءَ 

6س لا 
لاخو 

فا : 
لعَئَاتهذ) 
فِدَ 


بين التوحي 


حد 


و 
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َالَ: فَوَضَمَيَدَهُ عا عَلَيّْهِ وَقَالَ: «اللَّهُمَ اغْفِرْ دَنْبَهُ وَطَهرْ 1 طَهْرْ كَلَبَقُ وَحَصّنْ فَرْجَه). 

قَلَ: فلم يكن بَْدْدَلِكَ اَن يَمَقِتْ إلى شَيءِ»'" 

وكما أعلئ الشرع من المسؤولية المجتمعية أعلئ من المسؤولية الفردية» 
وحتثٌ الناس أن يلحظوا هذه المسؤولية بشتئ الطرق؛ بالترهيب بذكر العقاب 
العاجل والآجلء والترغيب بالثواب العاجل والآجلء وجّعّل لذلك قاعدة في 
الزجر في قوله تعالئ: وال أنري اكب رَهيث و [الطور: ١؟].‏ 

وفي الثواب بقوله تعالئ: طن َحَسنُوا لتق وَزِسَادَةٌ 4 [يونس: *0]” 

والنصوص الدينية أكثر من أن يحويها سفر صغير كهذا الذي بين أيديناء 
ولعل المنصف المحايد من المتشككين أو المشككين بعد عرض نبذة مختصرة 
على ما سيرسمه الإلحاد من واقع في ضوء فلسفته الحياتية» وعرض ما يأمر به 
الدّين السماوي الخاتم ليكون واقعًا مشاهدًا عند تفعيل أوامره واجتناب نواهيه؛ 


.)57171١1١( أخرجه أحمد في (مسنده) برقم:‎ )١( 
وقد فُسّرت الحسنئ بالجنة, والزيادة بالنظر لوجه الله تبَارَكَوَتََالَه وعلئ ذلك تكون‎ )0( 
الآية في الثواب الأخرويء. ويستدل - حينها - علئ الترغيب في الثواب الدنيوي والأخروي‎ 
معًا - بقوله تعالئ:‎ - 

د طلم وج وو دوه ديع لسار ل دسح دووء 4د لور 


مَنَعَْهَلَ ملكا قن دكَر أ أنق وهو مؤّمن فَلسحِيسَّه يوه مل طِيْبَهٌ ولنجزيتهم أجرهم 
ِأْمْسَّنِمَاكاأيحَمَنُونَ 419 [النحل: 4177]. 
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لعل من رأئ كلا الصورتين اتضح له الجواب علئ سؤالنا: ماذا يقدم الإسلام 
للبشرية» وما عساه يقدم الإلحاد لها. 


ولكن يبقل استشكال ريما يطرح هناء وهو إذا كان هذا هو مراد الله 
يَبَارَكَوَتَعَالَ فلماذا أوجد الشْرَّ إذن؟ 


وهذا الاستشكال من أظهر ما يتشبث به الملحدونء وهو ما قادني إلئ أن 


أسطر فصلا أتناول فيه هذا الأمر. 


٠ 0‏ 
00 | 00 0" ْ 
ملشكلا لشر بين التونيه والإلتاد 


بين التوحيد والإلحاد 


يتخذ الملاحدة من مشكلة الشر أو ما يُطلق عليه بالإنكليزية11[9 04 ممع [طامعط») 
آلة صيد يصيدون بها المقهورين والمظلومين» وصرّحوا بأنها أكبر الأسباب التي 
يدلف الناس بسببها إلئ الإلحاد؛ كما قرر ذلك أنتوني فلو (11697 تإدماصظ)"", 
بل جعلها مايكل تولي ((1001' 3/112261) الحجة المركزية للإلحاد! '"؛ على 
حسب تعبيره» وليست هذه المغالطة وليدة اليوم» وإنما هي قديمة ربما ترجع إلى 
أقدم مظلوم لم يفهم لِمّ هو هناء ولا إلئ أين المصيرء ولَّمْ يعلم عن حكمة الخالق 
ورحمته شيئّا ولابد قبل الشروع في بيان تهافت هذه الأغلوطة لابد من طرحها أولَا. 

قيل: إن أول من تكلَّم في مشكلة الشر ليجعلها دليلًا علئ عدم وجود الله! هو 
ديموقريطس - فيلسوف إغريقي 751١ - 517١(‏ ق.م) - غير أني لم أظفر بنقل 
عنه. وقيل: إن أبيقور (751- 77١‏ ق.م) هو أول من حاجج ببذه الأغلوطة» 
وبغض الطرف عن أول من سبق بها؛ فإن ذلك لا يهمء فإن الباحث في هذه 
الأغلوطة لا يهمه منشؤها أكثر من أن يهمّه فَهْمّهاء وبالتبعية فَهُم حجيتها؛ 
ليتسن له فَهُم أوجه نقضها. 

4 خط 0ع2128طء 2010110110 ]2205 0110'5ء عطأ مط :همع 2 15 وتتعغطا (1) 


.2 )20076 0266 لع موقط املا ووعلط) 


(؟) وقد بنئ عليها مايكل مارتن كتابه «الإلحاد تبرير فلسفي»» في الفصل الثاني منه الخاص 
بأدلة الإلحاد! 
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©* تبدأً الأغلوطة بقولهم: 

-١‏ إذا وُجد إله قادر» وعالم بالخير للعالم؛ فإنه لن يوجد في العالّم الشرّ! 

-١‏ يوجد في العالم شر. 

“' - إذن لا يوجد إله! 

بيد أن القول تجاه هذه المغالطة لن يخرج عن أربعة أقوال» لا خامس لها. 

١‏ - إما بنفي وجود الله» ونفي وجود الشر! 

-١‏ أو بنفي وجود الله! وإثبات وجود الشر. 

"'- أو بإثبات وجود الشرء ونسبته لخالق سوئ الله! 

4- أو بإثبات الشر النسبي» ونفي وجود الشر المطلق» وإثبات وجود 
الخالق الحكيم. 

والالختر هى قر ا دغافة "اليد للفو من لها العام عام ولك 
هل بحث وجود الشر كعنصر من عناصر الموجودات في الكون يتعلّق بقضية 
وجود الله من عدمها؟ ينبغي أن يجاب عن هذا السؤال بداية. 

ولتوضيح المقصود نضرب مثالا: 

لو كان لوبجل ولدان» وهو بهما خبير وعلى ضبط شئونهما قادر» ولكنهما 
متشاكسان عدر عنما الآخر في إطار ماء أيصحٌ لعاقل أن يقول: ما دام الأب 
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بين التوحيد والإلحاد 


يحب لهما الخير ويكره لهما الشرِّ وهو قادر عليهما أمرًّا وإنفادَا» ومع ذلك هما 
متشاكسان يضر بعضهما الآخر - بصورة ما - فإن ثبوت ذلك ينفى وجود الأب 
من أساسه! فإِن وُجد الأب لن يقع بينهما شيء ضار!! 

إذهذا الال كفيل بآن تعلق هذا الباب:الذى يظن كفيز من الباحدين أنه ل 
يغلق» فيتضح من ذلك كون وجود الشر النسبي لا ينافي وجود الخالق» بل هو 
خاصٌ بالأقدار التي يقدّرها الله تَبَاَكَوتعَالَ وتمحيص نوع الشر الموجود 
كعنصر من عناصر هذه المغالطة له دور في فهم كون وجود الشر لا ينافي وجود 
الله» بل لا ينافي حكمة الله أيضًا ورحمته. 

قال شيخ الإسلام رَمَدَاانَهُ : 

ا ل ٠‏ قال تعاليا: < الى لْحسَنَ عل غَيْءِ حَلقَة 4 
[السجدة: 9]» وقال: هوِصَنْمَ أ اَم الى القن 6 لَمَيْءٍ 4 [النمل: 88]؛ فالمخلوق باعتبار 
التشكمة العم خلق لكنذلها شين :و سكوةة :وإن كان فبدتشر مو حية الخرعا .ذلك 
أمر عارض جزئي ليس شرا محضًاء بل الشر الذي يقصد به الخير الأرجح؛ هو 
خير من الفاعل الحكيم, وإن كان شرًّا لمن قام به. وظنَّ الظان أن الحكمة 
المطلوبة التامة قد تحصل مع عدمه؛ إنما يقوله لعدم علمه بحقائق الأمور 
وارتباط بعضها ب, ببعض؛ فإن الخالق إذا خلق الشيء فلا بد من خلق لوازمه؛ فإن 
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: : لك 
وجود الملزوم بدون وجود اللازم ممتنع»""". 
وهذا الكلام من أوضح ما يكون لبيان حقيقة الشر الموجود في الأرضء فإنه 
لا يوجد شرٌ محض. وإنما هو نسبي كما لا يخفئء تأمّل في هذا القانون الذي 
ينظم مواعيد سير المركبات الثقيلة» كيف يكون حلا لتكدس الطرقات؛ فيكون 
خيرًا للمارة وعامة الناس» ويكون شرا عل أصحاب المركبات الثقيلة؛ فيكون 
فهل يصمٌّ للعالم بالذرة أن يتذمر من أجل احتياجه لكاسح الطرقات؟! 
نأل تعان 27ةا حك لتو وتئة اتش وك يحكان رين 


بَصِيرا © [الفرقان: .]٠١‏ 


إذن وجود بعض الناس فتنة لبعض سببه الاختبار» وظهور الصابر من 
القانط» وقال تعالئ: #وَلَوْلَا دقُع الله داس بَعْصّهُم بِبَعْضٍ لَفَسََدَتِ 
مج عرو 


الأرض ولتحكن أله دو فصل عَلَ المكلميركت * [البقرة: ١5؟].‏ 


6 لبن عت‎ ١ 


«أي: لولا أنه يدفع عن قوم بقوم؛ ويكشف شر أناس عن غيرهم, بما يخلقه 
وقد ودامرةالاسئات؟ لفسدت اللأرض» وأهلك القوي الضعيف)”". 


.)20١7 //( (مجموع الفتاوئن»‎ )١( 


.)570 /0( «تفسير ابن كثير)‎ )7١( 
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بين التوحيد والإلحاد 


فمن عَلِم ذلك عَلِم حال الموخٌد وكيف هو مستسلم لأمر الله تَبَاركَوتعَالَ أمره 
عليه كله خير؛ إن أصابه الضراء صبر فكان له خيرًا؛ لأنه يعلم عِلّم اليقين أنه ما 
أصابه إنما هو بحكمة ورحمة وعدل؛ فلا ظلم في أقدار الله أبدَاء ولا يقضي الله 
ونال علئ العبد بشيء إلا لأجل خير له علمه أو لم يعلمه. وأن الشرّ لا ينتج 
كوا إلا بمخالفة للشرع الحكيم, وقد أمر الله يَوَدَوتَعالَ بأن يُكففٌ شر كلّ ذي شرٌ؛ 
فالموحٌّد معه من القواعد العقليّة والشرعيّة ما يجعله علئ عِلّم تام بأنه لا شر 
محض في الكون, بل هو شر نسبي. وإما أن يسلط علئ العبد لحكمة من الله فيها 
من الخير العميم لهء أو هو من فعله مخالفًا أمر الله يَارَكَوَتعَلَ وأن الله سبحانه أمر 
بفعل الخيرات واجتناب الشر في أي صورة كان وبذلك يحيئ المسلم مطمئنًا. 

وأما الملحد فهل لو هرب الملحد من الدّينء وأنكر وجود الخالق مبذه 
المغالطة؛ هل لو فعل ذلك لن يقع عليه شرٌ؟! إنها مغالطة سخيفة منه؛ فإن الإلحاد 
الذي لا يفهم علّة وجود الشر النسبي لا يقدم علاجًا لوجوده؛ بل يقف عن حد نفي 
وجود الخالق الذي أوجد الشر ليظهر الخيرء وأوجد الباطل ليتضح الحقٌء وجعل 
الليل ساترًا لآية النهار. وجعل النهار مزيلا آية الليل» وبضدّها تتبيّن الأشياء. فلو 
علم الملحد أن الله أوجده ليمتحنه؛ لم يسأل: لماذا يوجد في الكون الشرٌ؟ 

أليس من لوازم امتحان المكلفين وجود السبيلين؟ ! 


أ-ه 
٠‏ سامه 
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إِنَاَهَدَ ديه أَلسسِلَ ! إمَا سَاكرا وَلِمَا هعور ((4)5: [الأتيان 1 

وقال تعاليل: « أَلر َمل لَه عيَيَينٍ (؟ وَلِسَانا وَسَفَئيمنِ (0) وَمَدَيسَهُ جين (10)) 
قلا قحم العقبَة 400 [البلد: م -؟١].‏ 

إِنَّ سؤالا قد صدر به الملاحدة دعوتهم للإلحاد ليبدو سخيقًا سمجًا لا معنئ 
له منطقيًا حين يتنبه السامع له أنه لا يدخل في معارضة مع وجودٍ من عدمه 
لخالق الكون» ويبدو كذلك حين يتبدئ للسامع له أن معادلة الشر التي ينفي بها 
رحمة الإله الذي لابد أن يكون رحيمًا؛ حين يعلم أن الشر النسبي في دنيا الله إنما 
هو بحكمة منه؛ ليرحم به» ويمتحن به. 

فإن علم الملحد أنَّ وجود الشر النسبي متعلّق بامتحان الله لخلقه؛ عَلِم أنه 
قد رسب في هذا الامتحان, إذ بلغ بالسوء في فهمه وتجاوزه أسوأ مردود! وهل 
أسوء من عدم معرفة الحكمة من إيجاد الله له» بل والكفر به سبحانه لأجل هذا 
الجهل! نعم» إن غاية ما يستدلون به في قضية الشر هو الجهلء دليلهم أنهم 
جاهلون بحكمة الله وبمراده من خلقه. 

ثم ماذا قدّم الإلحاد لمعالجة وجود الشرء قدَّم نسف قاعدة الأخلاق والقيم! 
وقدم للمظلوم أن ظالمه لن يحاسب في الآخرة. فإن لم يقتص هنا فقد سوّى 
الموت بينه وبين ظالمه! إن التأَمّل فيما يقدّمه الإلحاد يؤكّد لك حقيقة كون الشر 
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بين التوحيد والإلحاد 


ْ جح سا مج وح سسا ل سج لح وس سبق 


وَإِنْ نَ عَافَنم فَعَافوأ يِمِئْلٍ ما ووس يه وَلين صَرَعْ لَهوَ َي إلصدبرات 


كله عو .الحو - اخين عب 


9 وَأصير وَمَاصَبْرلكق ِلَاباهَد © [النحل: 175 177]. 


تأمل كيف صدر الله الآية ب: (إنْ) وكأنه أراد أن يشير للعفوء ثم جعل 
ال ال 0 ثم حت علئ الصبر وأنّ فيه 


4 


6 


2. 


والآن تلوح لك قضية وجود الشر ني حياة رجلين؛ أحدهما: موحد يؤمن بالله 
د لقضائه وقدره» يفعل الخير ويتجئّب الشرّء ويعلم أنه لو نزل بساحته ظُلم 
ظالم فإنَّ الله ينصفه في الدنيا بإقامة الحنٌّ علئ الظالم» وفي الآخرة أيضًا 
بمحاسبة الله للظالم ورد مظلمة المظلوم» وأن الموحد يملك بما بصره الله به 
معرفة حِكَم الله تعالئ الظاهرة في تسلّط بعض الخلق علئ بعضء وأنه متئ ساد 
ناموس (قانون) الموحد ساد الخير والعدل. 

والآخر: ملحد لا يؤمن بوجود الله» ويؤمن بوجود الشرء بل ويمارس منه ما 
بح جارس عليه من ها كه زع حياء البقيووزة تارق وجماة الطاغين 
تأراض» عفد أن القة لاحل الرؤاله ولاسافة عد 7 مَنْ اجترحه؛ ولا لمن ذاق 
وباله» وإنما حياة الغابة؛ مت وصلت يدك لشيء فلتفعل به ما تشاء! 
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8* تتمة: فصل ع طريقة أهل الإسلام 4 فهم قضية الشر: 

تناول كثير من علماء المسلمين هذه القضية وما يدور حولهاء وبيئوا 
الواجب فهمه واعتقاده علئ المسلمين المنشغلين بمقالات أعداء الرسلء» 
واخترت لك -أيها القارئ الكريم- نقلا ! بعد الاختصار -ما استطعت- عن 
واحد من كبار علماء المسلمين» يورد فيه ما تدور حوله تلكم المعضلة من 
ا ل ا ا حَمَدَنَُ من كتابه شفاء 
العليل (/ 41/7 - وما بعدها-”2-)» يقول رَحِمَدَالَةُ 


«قال الله تعالئا: <( فل اللّهُرَّ مك الْمْكِ دَق امالك من َك وَبَِعُ الْملَكَ ممّن 
بو 0 


ع ل د د سس ل لور 521 ا سا سد ع كرت ل 


وتعزمن قشاء و تَذِلُمن شَاءْ سد د د احير إِنَّكَ عل كل كل قبي (1)53 [آل عمران 1] 
(فصدّر سبحانه الآية): بتفرده بالملك كله» وأنه هو سبحانه الذي يؤتيه من 
يشاء» وينزعه ممن يشاءء لا غيره. فالأول: تفرده بالملكء والثاني: تفرده بالتصرف 
(ثم ختمها بقوله): نك عَكَكُلِ تَىَِهَدٌ؛ [آل عمران: 17] فتناولت الآية ملكه 
)١(‏ ومن أراد البسط فكتابه المشار إليه كله في تلكم القضية» وهو يقع في أربع مجلدات» 
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وحده. وتصرفه» وعموم قدرته» وتضمنت أن هذه التصرفات كلها بيده» وأنها 
كلها خير فسلبه الملك عمن يشاءء وإذلاله من يشاء خير» وإن كان شرًا بالنسبة 
إل المسلوب الذليل فإن هذا التصرف دائر بين العدل» والفضلء والحكمة: 
والمصلحة. لا تخرج عن ذلك. 

وهذا كله خير يُحمد عليه الرب» ويثنئ عليه به» كما يحمد ويثنئ عليه 
بتنزيهه عن الشرء وأنه ليس إليه - كما ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله كل 
و ل ا ل «لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكٌ» وَالْكَيْرُ 

كُلْهُ ف يَدَيْكَ ا نا بك وَإِلَيْكَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ..)207 

فتبارك وتعالئ عن نسبة الشر إليه» بل كل ما نسب إليه فهو خير» والشر إنما 
صار شرًا لانقطاع نسبته» وإضافته إليه» فلو أضيف إليه - لم يكن شرًا -كما 
سيآتي بيانه- وهو سبحانه: خالق الخير» والشرء فالشر في بعض مخلوقاته لا في 
خلقه وكعلمد وشلقى :و فعلهو تشراوه وقدرم كير كله 

ولهذا تنزه سبحانه عن الظلمء الذي حقيقته: وضع الشيء في غير موضعه - 


كما تقدم- فلا يضع الأشياء إلا في مواضعها اللائقة مهاء وذلك خير كله. والشر 


)١(‏ جزء من حديث طويل فيه دعاء استفتاحه كَل في صلاة الليل» أخرجه مسلم في صحيحه 
كتاب/ صلاة المسافرين» وقصرهاء. باب/ الدعاء في صلاة الليل وقيامه. /١(‏ 5 57) رقم: ١‏ /الا. 
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إليه» وأسماؤه الحسنى تشهد بذلك فإن منها: القدوس.ء السلامء العزيز» الجبار» 
المتكبر. فالقدوس: المنزه من كل شرء ونقص»ء» وعيبء كما قال أهل التفسير: 
هو الطاهر من كل عيبء المنزه عما لا يليق به. وهذا قول أهل اللغة”". 

وأصل الكلمة من الطهارة. والنزاهة» ومنه: (بيت المقدس) لأنه مكان 
يُتطهر فيه من الذنوبء ومن أَمّه ”"" لا يريد إلا الصلاة فيه رجع من خطيئته كيوم 
ولدته أَمَّه ومنة سميت الجنة (حظيرة القدس) لطهارتبها من آفات الدنيا» ومئه 
لوحن ضيح يحَمْدِكَ وَنْفَدّسُ لَك 4 [البقرة: ]٠"١‏ فقيل: المعن ونقدس أنفسنا 
لك. فعدئ باللام» وهذا ليس بشيءٍ! والصواب: أن المعنئ نقدسكء وننزهك 
عما لا يليق بك. هذا قول جمهور أهل التفسير. 

وقال ابن جرير: 2وَنْمَدِسُ لَكَ 4 [البقرة:0"] نسبك إلئ ما هو من 
صفاتك من الطهارة من الآدناس» ومما أضاف إليك أهل الكفر بك). 

قال: وقال بعضهم: «نعظمك ونمجدك» قاله أبو صالح. وقال مجاهد: 
)١(‏ انظر: «القاموس المحيط) مادة: ىق دس -(7579/5). 


)١(‏ يعني : قصده. 
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«نعظمك وك و 

وقال بعضهم: «ننزهك عن السوء فلا ننسبه إليك»”". 

واللام فيه علئ حدها في قوله: رَدٌِ لَكُم 4 [النمل: ”67 لأن المعنل: تنزيه 
الله لا تنزيه نفوسهم لأجله. قلت: ولهذا قرن هذا اللفظ بقولهم: «نسبح 
ااسبحان الله كلمة يُعظّم بها الربٌء ويّحاشَىْ بها من السوء»”"» وقال ابن عباس: 
هي تنزيه لله من كل سوء»”". 

وأصل اللفظة من المباعدة» من قولهم: سبحت في الأرضء إذا تباعدت 
٠.‏ 5 وده > 00 5 8 5 / 
فيهاء ومنه [قوله تعالئ:] # كل في فلك سَبحونَ © [الأنبياء: 8] فمن أثنئ علئ الله 
ونزهه عن السوء فقد سبحه. ويقال: سبح الله» وسبح له وقدسه. وقدس له. 

وكذلك اسمه السلام: فإنه الذي سلم من العيوب» والنقائتص. ووصفه 
بالسلام أبلغ في ذلك من وصفه بالسالم ومن موجبات وصفه بذلك سلامة خلقه 
)١(‏ جامع البيان في تأويل القرآن .)١/5 /١(‏ 
(0) تفسير البغوي .)74/١(‏ 


(9) الضوء المنير (صحيفة: .)١95‏ 
(5) الجامع لأحكام القرآن (/55/1). 
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من ظلمه لهم. فسلم سبحانه من إرادة الظلم. والشرء ومن التسمية به ومن فعله 
ومن نسبته إليه - فهو السالم من صفات النقصء وأفعال النقصء وأسماء 
النتقصء المسلم لخلقه من الظلم. ولهذا وصف سبحانه ليلة القدر بأنها سلام» 
والجنة بأنها دار السلام» وتحية أهلها السلام» وأثنئ علئ أوليائه بالقول السلام» 
كل ذلك السالم من العيوب. 

وكذلك الكبير من أسمائه والمتكبرء قال قتادة» وغيره: «هو الذي تكبر عن 
السوء»”'' وقال أيضا: «الذي تكبر عن السيئات»”"'» وقال مقاتل: «المتعظم عن 
كل سوء»”'"» وقال أبو إسحاق: «الذي يكبر عن ظلم عباده»”'. 

وكذلك اسمه العزيز: الذي له العزة التامة» ومن تمام عزته براءته عن كل 
سوءء وشرء وعيب. فإن ذلك يناني العزة التامة. 

وكذلك اسمه العلي: الذي علا عن كل عيب» وسوءء ونقص» ومن كمال 
علوه أن لا يكون فوقه شيء بل يكون فوق كل شيء. 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم (077/5). 
(5) 5و الخسير 17/4 


(") تفسير القرآن العظيم (077/5). 
(5) تفسير البغوي (//868). 
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وكذلك اسمه الحميد: وهو الذي له الحمد كله» فكمال حمده يوجب أن لا 
ينسب إليه شر. ولااسوء,. ولا نقص. لاني أسمائه. ولاني أفعاله. ولافي صفاته - 
فأسماؤه الحسنئ تمنع نسبة الشر والسوء, والظلم إليه» مع أنه سبحانه الخالق 
لكل شيء فهو الخالق للعباد وأفعالهم وحركاتهم وأقوالهم. 

والعبد إذا فعل القبيح المنهي عنه» كان قد فعل الشرء والسوءء. والرب 
سبحانه هو الذي جعله فاعلا لذلك وهذا الجعل منه - عدل» وحكمة. 
وصوابء فجعله فاعلا خير» والمفعول شر قبيح. فهو سبحانه بهذا الجعل قد 
وضع الشيء موضعه لما له في ذلك من الحكمة البالغة التي يحمد عليها فهو 
خير وحكمة ومصلحة وإن كان وقوعه من العبد عيبًا ونقصًا وشرًا. 

وهذا أمر معقول -في الشاهد- فإن الصانع الخبير إذا أخذ الخشبة العوجاء. 
والحجر المكسور. واللبنة الناقصة» فوضع ذلك في موضع يليق به. ويناسبه كان ذلك 
منه عدا وصوابًا يمدح به. وإن كان في المحل عوج ونقصء وعيب يذم به المحل. 

ومن وضع الخبائث في موضعهاء ومحلها اللائق بهاء كان ذلك حكمة وعدلا 
وصواباء وإنما السفه والظلم أن يضعها في غير موضعها فمن وضع العمامة على 
الراد؟» والنعل في الرجل» والكحل في العين» والزبالة في الكناسة» فقد وضع 
الشيء موضعه ولم يظلم النعل والزبالة إذ هذا محلهما. 
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ومن أسمائه سبحانه العدل والحكيم: الذي لا يضع الشيء إلا في موضعه 
فهو المحسنء الجواد. الحكيمء العدل في كل ما خلقه» وفي كل ما وضعه في 
محله. وهيأه له. وهو سبحانه له الخلق, والأمرء فكما أنه في أمره لا يأمر إلا 
بأرجح الأمرين» ويأمر بتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلهاء 
وإذا تعارض أمران رجح أحسنهماء وأصلحهماء وليس في الشريعة أمر يفعل إلا 
ووجوده للمأمور خير من عدمه؛ ولا نمي عن فعل إلا وعدمه خير من وجوده. 

فإن قلت: فإذا كان وجوده خيرًا من عدمه فكيف لا يشاء وجوده؟ فإذا كان 
عدمه خيرًا من وجوده فكيف يشاء وجوده؟ 7 فالمشيئة العامة تنقض عليك 
هذه القاعدة الكلية !؟ 

قلت: لا تنقضهاء لأن وجوده وإن كان خيرًا من عدمه فقد يستلزم وجوده 
فوات محبوب له» هو أحب إليه من وقوع هذا المأمور من هذا المعنئ وعدم 
المنهي وإن كان خيرًا من وجوده فقد يكون وجوده وسيلة وسببًا إلئ ما هو 
)١(‏ مقصود استشكال المستشكل: ما طلب فعله شرعًا فإن وجوده خير من عدمه. ومع 
ذلك يوجد من فعل الطائعين ويعدم بمعصية العاصين فكيف يكون وجوده هو الخير ويعدم 


من وجه وهذا الوجه داخل في المشيئة العامة يعن الكونية» وكذلك القول فيما طلب الشرع 
تركه فإن تركه هو الخير ويوجد من يفعله وفعله لا يخرج عن المشيئة العامة أيضا. 
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والرب سبحانه إذا أمر بشيء فقد أحبه ورضيه وأراده وبينه وهو لا يحب 
شيئًا إلا ووجوده خير من عدمه؛ وما نبا عنه فقد أبغضه وكرهه وهو لا يبغعض 
شيئًا إلا وعدمه خير من وجوده هذا بالنظر إلى ذات هذا وهذا وأما باعتبار 
إفضائه إلى ما يحب ويكره فله حكم آخر''' ولهذا أمر سبحانه عباده أن يأخذوا 
بأحسن ما أنزل إليهم فالأحسن هو المأمور به وهو خير من المنهي عنه. 

وإذا كانت هذه سنته في أمره وشرعه فهكذا سنته في خلقه. وقضائه. وقدره”) 
فما أراد أن يخلقه أو يفعله كان أن يخلقه ويفعله خيرًا من أن لا يخلقه ولا يفعله 
وبالعكس وما كان عدمه خيرًا من وجوده فوجوده شر وهو لا يفعله بل هو منزه 


عنه والشر ليس إليه. 


)١(‏ فإن مراد الله من امتحان خلقه. ووقوع جزاؤه -عدلَا وفضلا- لا ينفك عنه الامتثال 
والامتناع لشرعه ممن كلفهم واختبرهم به. 

(0) فإنه حين ركب في الرجال غريزة تجاه المرأة» والعكسء وامتحن المكلفين في هذا بشرع 
تجاوزه يفضي إلى الوعيد» والتزامه يفضي للوعد, ووقع ني كونه كلا الفعلين من المكلفين 
فلولا ذلك لما عرف الخير» ولا ثبت المراد بإكرام أهل الكرامة وعقاب من لا خلاق له. 

(9) فأشار بالجواب الأول للشر الذي يقع في أفعال المخلوقين» وتعلق ذلك بالمشيئة 
العامة» وأشار مهذا لما يقع مما يظهر في الكون مما لا تدخل للمخلوقين في إيجاده وعدمه. 
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فإن قلت: فلم خلقه وهو شر؟ 

قلت: خلقه له وفعله خير لا شر فإن الخلق والفعل قائم به سبحانه والشر 
يستحيل قيامه به واتصافه به وما كان في المخلوق من شر فلعدم إضافته ونسبته 
إليه» والفعل والخلق يضاف إليه فكان خيرّاء والذي شاءه كله خيرء والذي لم 
يشأ وجوده بقي علئ العدم الأصلي - وهو الشر. فإن الشر كله عدم وأن سببه 
جهل وهو عدم العلم» أو ظلم وهو عدم العدل» وما يترتب عئ ذلك من الآلام 
فهو من عدم استعداد المحل وقبوله لأسباب الخيرات واللذات. 

فإن قلتَ: كثير من الناس يطلق القول بأن الخير كله من الوجود ولوازمه 
والشر كله من العدم ولوازمه والوجود خير والشر المحض لا يكون إلا عدمًا. 

قلت: هذا اللفظ فيه إجمالء فإن أريد به أن كل ما خلقه الله وأوجده ففيه 
الخير» ووجوده خير من عدمه. وما لم يخلقه ولم يشأه فهو المعدوم الباقي على 
عدمه. ولا خير فيه إذ لو كان فيه خير لفعله فإنه بيده الخير فهذا صحيح. 

فالشر العدمي: هو عدم الخير وإن أريد أن كل ما يلزم الوجود فهو خير 
وكل ما يلزم العدم فهو شرء فليس بصحيح. 

فإن الوجود قد يلزمه شر مرجوح والعدم قد يلزمه خير راجح. مثال الآول: 
النار والمطر والحر والبرد والثلج ووجود الحيوانات فإن هذا موجود ويلزمه 
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شر جزئي مغمور بالنسبة إلى ما في وجود ذلك من الخير وكذلك المأمور به قد 
يلزمه من الألم والمشقة ما هو شر جزئي مغمور بالنسبة إلئ ما فيه من الخير. 

وتحقيق الأمر: أن الشر نوعان: 

-١‏ شر محض حقيقي من كل وجه. 

؟-وشر نسبي إضافي من وجه دون وجه. 

فالأول: لا يدخل في الوجود إذ لو دخل في الوجود لم يكن شرًا محضًا. 

والثاني: هو الذي يدخل في الوجود فالأمور التي يقال هي شرور إما أن تكون 
أمورًا عدمية» أو أمورًا وجودية. 

فإن كانت عدمية: فإنها إما أن تكون -١‏ عدمًا لآمور ضرورية للشيء في 
وجوده 7- أو ضرورية له في دوام وجوده. وبقائه ”-أو ضرورية له في كماله 
وإما أن تكون 5- غير ضرورية له في وجوده ولا بقائه ولا كماله وإن كان 
وجودها خيرًا من عدمها. 

فهذه أربعة أقسام» فالأول: كالإحساس والحركة والنفس للحيوان. 

والثاني: كقوة الاغتذاء والنمو للحيوان المغتذي النامي. 

والثالث: كصحته وسمعه وبصره وقوته. 
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1 ال لا ا لج لولج لوال اللا لت انتودق سواط انا ا 1 ل 10001 0:80 6ج عو عولد و لك لز حاط عا 100 0ق ل 
والرابع: كالغلم بدقائق المعلومات التي الغلم بها غير من الجهل» وليشت 
ضرورية له . 


وأما الأمور الوجودية فوجود كل ما يضاد الحياة» والبقاء. والكمال 
كالأمراض. وأسبابهاء والآلام» وأسبابها. 
المستعد لحصوله كالمواد الردية المانعة من وصول الغذاء إلى أعضاء البدن 
وانتفاعها به وكالعقائد الباطلة والإرادات الفاسدة المانعة لحصول أضدادها للقلب. 


إذا عرف هذاء فالشر بالذات هو عدم ما هو ضروري للشيء في وجوده. أو 
بقائه» أو كماله. ولهذا العدم لوازم هي من شر -أيضا- فإن عدم العلم» والعدل 
يلزمهما من الجهلء والظلم ما هو شرور وجودية. وعدم الصحة والاعتدال 
يلزمهما من الألم والضرر ما هو شر وجودي. 

وأما عدم الأمور المستغنئ عنها - كعدم الغنئ المفرطء والعلوم التي لا 
يضر الجهل ببهاء فليس بشر في الحقيقة» ولا وجودها سببا للشر. فإن العلم منه 
حيث هو علم, والغنى منه حيث هو غنئ لم يوضع سببًا للشرء وإنما يترتب 
الشر من عدم صفة تقتضي الخير كعدم العفة» والصبرء والعدل في حق الغنى 
فيحصل الشر له في غناه بعدم هذه الصفات. 
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وكذلك عدم الحكمة ووضع الشيء موضعه. وعدم إرادة الخير في حق 
صاحب العلم يوجب ترتب الشر له علئ ذلك فظهر أن الشر لم يترتب إلا على 
عدم وإلا فالموجود من حيث وجوهه لا يكون شرًا ولا سببًا للشر. 

فالأمور الوجودية ليست شرورًا بالذات» بل بالعرض من حيث أنها تتضمن 
عدم أمور ضرورية» أو نافعة فإنك لا تجد شيئًا من الأفعال التي هي شر إلا وهي 
كمال بالنسبة إلئ الفاعل وجهة الشر فيه بالنسبة إل أمور أخر. 

مثال ذلك أن الظلم يصدر عن قوة تطلب الغلبة» والقهر وهي القوة الغضبية 
التي كمالها بالغلبة» ولهذا خلقت فليس في ترتب أثرها عليها شر من حيث 
وجوده بل الشر عدم ترتب أثرها عليها البتة فتكون ضعيفة عاجزة مقهورة. 

وإنما الشر الوجودي الحاصلء شر إضاني بالنسبة إل المظلوم - بفوات 
نفسه. أو ماله أو تصرفه. وبالنسبة إلى الظالم لا من حيث الغلبة» والاستيلاء» 
ولكن من حيث وضع الغلبة» والقهر. والاستيلاء في غير موضعه فعدل به من 
محله إلئ غير محله. ولو استعمل قوة الغضب في قهر المؤذي الباغي من 
الحيوانات الناطقة» والبهيمة لكان خيرًا ولكن عدل به إلى غير محله فوضع 
القهر. والغلبة موضع العدلء والنصفة» ووضع الغلظة» موضع الرحمة فلم يكن 
الشر في وجود هذه القوة ولا ني ترتب أثرها عليها من حيث هما كذلك بل في 


107 


إجرائها في غير مجراها. 

ومثال ذلك: (ماء جار في نهر إل أرض يسقيهاء وينفعها فكماله في جريانه 
حتئ يصل إليهاء فإذا عدل به عن مجراه؛ وطريقه إلئ أرض يضرهاء ويخرب 
دورها كان الشر في العدول به عما أعدله» وعدم وصوله إليه) - فهكذا الإرادة 
والغضب أعين بهما العبد ليتوصل بهما إلى حصول ما ينفعه» وقهر ما يؤذيه ويهلكه 
فإذا استعملا في ذلك فهو كمالها وهو خير وإذا صرفا عن ذلك إلى استعمال هذه 
القوة في غير محلها وهذه في غير محلها صار ذلك شرًا إضافيًا نسبيًا. 

[مثال آخر] وكذلك النار كمالها في إحراقها فإذا أحرقت ما ينبغي إحراقه 
فهو خير وإن صادفت ما لا ينبغي إحراقه فأفسدته فهو شر إضافي بالنسبة إلى 
المحل المعين. 

وكذلك القئل -مثلا- هو استعمال الآلة القاطعة في تفريق اتصال البدن فقوة 
الإنسان عل استعمال الآلة خيرء وكون الآلة قابلة للتأثير خير» وكون المحل 
قابلا لذلك خير» وإنما الشر نسبي إضافي وهو وضع هذا التأثير في غير موضعه 
والعدول به عن المحل المؤدي إلئ غيره وهذا بالنسبة إلئ الفاعل وأما بالنسبة 
إل المفعول فهو شر إضاني أيضا وهو ما حصل له من التألم وفاته من الحياة 
وقد يكون ذلك خيرًا له من جهة أخرئء وخير لغيره. 
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وكذلك الوطء فإن قوة الفاعل وقبول المحل كمالء ولكن الشر في العدول 
به عن المحل الذي يليق به إلى محل لا يحسن, ولا يليق. وهكذا حركة اللسان 
وحركات الجوارح كلها جارية علئ هذا المجرئ فظهر أن دخول الشر في 
الأمور الوجودية إنما هو بالنسبة والإضافة لا أنها من حيث وجودها وذواتها شر 
وكذلك السحوة ليين هو قرًا من حييف ذاثه: ووجودة قإذا أضيف إلى غير الله 
كان شرًا بهذه النسبة والإضافة. 

وكذلك كل ما وجوده كفر»ء وشرك إنما كان شرًا بإضافته إلئ ما جعله كذلك 
كتعظيم الأصنام» فالتعظيم من حيث هو تعظيم لا يمدح ولا يذم إلا باعتبار 
متعلقه فإذا كان تعظيمًا لله» وكتابه» ودينه» ورسوله كان خيرًا محضاء وإن كان 
تعظيمًا للصنم» وللشيطان فإضافته إلئ هذا المحل جعلته شرًا كما أن إضافة 
السجود إلئ غير الله جعلته كذلك. 

ومما ينبغي أن يعلم: أن الأشياء المكونة من موادها شيئا فشيئا كالنبات 
والحيوان أما إن يعرض لها النقص الذي هو شر في ابتدائهاء أو بعد تكونها. 

فالأول: هو بأن يعرض لمادتها من الأسباب ما يجعلها ردية المزاج ناقصة 
الاستعداد فيقع الشر فيهاء والنقص في خلقها بذلك السبب» وليس ذلك بأن 


الفاعل حرمه. وأذهب عنه أمرًا وجوديًا به كماله» بل لآن المنفعل لم يقبل 
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الكمال والتمام» وعدم قبوله أمر عدمي ليس بالفاعل» وأما الذي بالفاعل فهو 
الخير الوجودي الذي يتقبل به كماله وتمامه ونقصه والشر الذي حصل فيه هو 
من عدم إمداده بسبب الكمال فبقي علئ العدم الأصلي وبهذا يفهم سر قوله 
تعالئ: لما ترئ ف حَلقٍ لمن مِن توت © [الملك: *] . فإن ما خلقه فهو أمر 
وجودي به كمال المخلوق. وتمامه. 

وأما عيبه ونقصه: فمن عدم قبوله» وعدم القبول ليس أمرًا مخلوقًا يتعلق 
بفعل الفاعل فالخلق الوجودي ليس فيه تفاوت والتفاوت إنما حصل بسبب هذا 
الخلق, فإن الخالق سبحانه لم يخلق له استعدادًا فحصل التفاوت فيه من عدم 
الخلق لا من نفس الخلق فتأمله والذي إلى الرب سبحانه هو الخلقء وأما العدم 
فليس هو بفاعل له فإذا لم يكمل في مادة الجنين في الرحم ما يقتضي كماله. 
وسلامة أعضائه. واعتدالها حصل فيه التفاوت» وكذلك النبات. 

وأما الثاني» وهو أن الشر الحاصل بعد تكونه وإيجاده» فهو نوعان -أيضا-: 

أحدهما: أن يقطع عنه الإمداد الذي به كماله بعد وجوده؛ كما يقطع عن 
النبات إمداده بالسقي» وعن الحيوان إمداده بالغذاء» فهو شر مضاف إلى العدم 
-أيضا-» وهو عدم ما يكمل به. 

الثاني: حصول مضاد مناف» وهو نوعان: أحدهما: قيام مانع في المحل يمنع 
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تأثير الأسباب الصالحة فيه» كما تقوم بالبدن أخلاط ردية تمنع تأثير الغذاء في 
وانتفاعه به» وكما تقوم بالقلب إرادات واعتقادات فاسدة تمنع انتفاعه بالهدل 
والعلم» فهذا الشر وإن كان وجوديّاء وأسبابه وجودية» فهو أيضا من عدم القوة 
والإرادة التي يدفع بها ذلك المانع فلو وجدت قوة وإرادة تدفعه لم يتأثر المحل 
به» مثاله أن غلبة الأخلاط» واستيلائها من عدم القوة المنضجة لها أو القوة 
الدافعة لما يحتاج إل خروج وكذلك استيلاء الإرادات الفاسدة لضعف قوة 
العفة» والصبرء واستيلاء الاعتقادات الباطلة لعدم العلم المطابق لمعلومه فكل 
شر ونقص فإنما حصل لعدم سبب ضده وعدم سبب ضله ليس فاعلا له بل 
يكفي فيه بقاؤه علئ العدم الأصلي. 

الثاني: مانع من خارج كالبرد الشديدء والحرقء والغرق» ونحو ذلك مما 
يصيب الحيوان» والنبات فيحدث فيه الفساد فهذا لا ريب أنه شر وجودي 
مستند إل سبب وجودي ولكنه شر نسبي إضافي وهو خير من وجه آخر فإن 
وجود ذلك الحرء والبرد» والماء يترتب عليه مصالح وخيرات. كلية هذا الشر 
بالنسبة إليها جزئي فتعطيل تلك الأسباب لتفويت هذا الشر الجزئي يتضمن شرًا 
أكثر منه» وهو فوات تلك الخيرات الحاصلة بها فإن ما يحصل بالشمس والريح 
والمطر والثلج والحر والبرد من مصالح الخلق أضعاف أضعاف ما يحصل 
بذلك من مفاسد جزئية هي في جنب تلك المصالح كقطرة في بحر هذا لو كان 


111 


شرها حقيقيًا فكيف وهي خير من وجه؛ وشر من وجه.ء وإن لم يعلم جهة الخير 
فيها كثير من الناس» فما قدرها الرب سبحانه سدئ ولا خلقها باطلا. 

وعند هذا فيقال: الوجود إما أن يكون خيرًا من كل وجه؛ أو شرًا من كل 
وجه. أو خيرًا من وجه شرًا من وجه. وهذا علئ ثلاثة أقسام: قسم خيره راجح 
علئ شره» وعكسه» وقسم مستو خيره وشره وإما أن لا يكون فيه خير» ولا شر. 

فهذه ستة أقسام, ولا مزيد عليهاء فبعضها واقع» وبعضها غير واقع. 

فأما القسم الأول: وهو الخير المحض من كل وجه الذي لا شر فيه بوجه ماء 
فهو أشرف الموجودات علئ الإطلاق» وأكملهاء وأجلهاء وكل كمال وخير فيها 
فهو مستفاد من خيره» وكماله في نفسه» وهي تستمد منه» وهو لا يستمد منهاء 
وهي فقيرة إليه» وهو غني عنهاء كل منها يسأله كمالّه. 

فالملائكة تسأله ما لا حياة لها إلا به. وإعانته علا ذكره» وشكره» وحسن 
عبادته» وتنفيذ أوامره. والقيام بما جعل إليهم من مصالح العالم العلوي. 
والسفلي» وتسأله أن يغفر لبني آدم. 

والرسل تسأله أن يعينهم علئ أداء رسالاته» وتبليغهاء وأن ينصرهم على 
أعدائهم» وغير ذلك من مصالحهم في معاشهم» ومعادهم. 

وبنو آدم كلهم يسألونه مصالحهم, عائ تنوعهاء واختلافها. والحيوان كله 
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شاه رزقه» وغذاءه.» وقوته. وما يقيمه» واه الدفع عنه». والشجر. والنبات 
اله غذاءه» وما يكمل به. 
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والكون كله يسأله إمداده بقاله وحاله: «#يعزه.من ف السَمواتٍ والارض أ َوَرِهوَ في 
مَأَن 4 [الرحمن: 9؟] فأكف جميع العالم ممتدة إليه بالطلب» والسؤال» ويده 
مبسوطة لهم بالعطاءء والنوال يمينه ملآئ لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهارء 
وعطاؤه وخيره مبذول للأبرار» والفجار. له كل كمال» ومنه كل خيرء له الحمد 
كلهء وله الثناء كله. وبيده الخير كلهء وإليه يرجع الأمر كله تبارك اسمه. 
وتباركت أوصافه. وتباركت أفعاله. وتباركت ذاته» فالبركة كلها له. ومن لا 
يتعاظمه خير سَيْله ولا تنقص خزائنه علئ كثرة عطاته» وبذله» فلو صور كل 
كمال في العالم صورة واحدة؛ ثم كان العالم كله علئ تلك الصورة:» لكان نسبة 
ذلك إلى كماله. وجلاله. وجماله دون نسبة سراج ضعيف إلى عيخالشنمسن. 

وأما الأقسام الخمسة الباقية: فلا يدخل منها في الوجود إلا ما كانت 
المصلحة؛ والحكمة؛ والخير في إيجاده أكثر من المفسدة. 

والأقسام الأربعة لا تدخل في الوجود. أما الشر المحض الذي لا خير فيه 
فذاك ليس له حقيقة بل هو العدم المحض. 

فإن قيل: فإبليس شر محضء والكفرء والشرك كذلك وقد دخلوا في الوجود 


فأي خير في إبليس» وفي وجود الكفر؟ 

قيل: في خلق إبليس من الحكم. والمصالح. والخيرات التي ترتبت علئ 
وجوده ما لا يعلمه إلا الله -كما سننبه علئ بعضه- فالله سبحانه لم يخلقه عبثاء 
ولا قصد بخلقه إضرار عباده» وهلاكهم فكم لله في خلقه من حكمة باهرة» وحجة 
قاهرة» وآية ظاهرة» ونعمة سابغة» وهو وإن كان للأديان» والإيمان كالسموم 
للأبدان» ففي إيجاد السموم من المصالح, والحكم. ماهو خير من تفويتها. 

وأما الذي لا خير فيه ولا شر فلا يدخل -أيضا- في الوجود: فإنه عبث 
فتعالئ الله عنه» وإذا امتنع وجود هذا القسم في الوجود فدخول ما الشر في إيجاده 
أغلب من الخير أولئ بالامتناع. 

ومن تأمل هذا الوجود علم أن الخير فيه غالب وأن الأمراض وإن كثرت 
فالصحة أكثر منهاء واللذات أكثر من الآلام» والعافية أعظم من البلاء» والغرق» 
والحرق, والهدم. ونحوها وإن كثرت فالسلامة أكثر» ولو لم يوجد هذا القسم 
الذي خيره غالب لأجل ما يعرض فيه من الشر لفات الخير الغالب وفوات 
التفير الكالك فترغالتة: 

ومثال ذلك النار فإن في وجودها منافع كثيرة» وفيها مفاسدء لكن إذا قابلنا 
بين مصالحهاء ومفاسدهاء لم تكن لمفاسدها نسبة إلى مصالحها. 
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وكذلك المطرء والرياح» والحرء والبرد: وبالجملة فعناصر هذا العالم السفلي 
خيرها ممتزج بشرهاء ولكن خيرها غالب وأما العالم العلوي فبريء من ذلك. 

فإن قيل: فهلا خلق الخلاق الحكيم هذه خالية من الشر بحيث تكون 
خيرات محضة؟ 

- فإن قلتم: اقتضت الحكمة خلق هذا العالم ممتزجًا فيه اللذة بالألى 
والخير بالشر فقد كان يمكن خلقه علئ حالة لا يكون فيه شر كالعالم العلوي 
سلمنا أن وجود ما الخير فيه أغلب من الشر أولئ من عدمه فأي خير ومصلحة 
في وجود رأس الشر كله ومنبعه وقدوة أهله فيه إبليس؟ 

وأي خير في إبقائه إلئ آخر الدهر؟ 

وأي خير يغلب في نشأة يكون منها تنسعة وتسعون إلى النار وواحد في الجنة؟ 

وأي خير غالب حصل بإخراج الأبوين من الجنة» حت جرئ علئ الأولاد 
ما جرئء ولو داما في الجنة لارتفع الشر بالكلية؟ 

وإذا كان قد خلقهم لعبادته» فكيف اقتضت حكمته أن صرف أكثرهم عنهاء 
ووفق لها الآقل من الناس؟ 

وأي خير يغلب في خلق الكفر» والفسوقء والعصيانء والظلمء والبغي؟ 


وأي خير في إيلام غير المكلفين - كالأطفال» والمجانين؟ 

فإن قلتم: فائدته التعويض أنقض عليكم بإيلام البهائم! 

ثم وأي خير في خلق الدجال» وتمكينه من الظهورء والافتتان به؟ 

- وإذ قد اقتضت الحكمة ذلك فأي خير حصل في تمكينه من إظهار تلك 
الخوارق» والعجائب ؟ 

وأي خير في إلباس الخلق شيعًاء وإذاقة بعضهم بأس بعضص؟ 

وأي خير في خلق السموم» وذات السموم والحيوانات العادية المؤذية بطبعها؟ 

وأي خير في خراب هذه البنية بعد خلقها في أحسن تقويم وردها إلئ أرذل 
العمر بعد استقامتها وصلاحها؟ 

وكذلك خراب هذا الدار ومحو أثرها فإن كان وجود ذلك خيرًا غالبا فإيطاله 
إبطال للخير الغالب؟ 

دع هذا كله فأي خير راجح. أو مرجوح في النار وهي دار الشر الأعظمء 
والبلاء الأكبر؟ 


-ولا خلاص لكم عن هذه الأسئلة إلا بسد باب الحكم, والتعليل» وإسناد 
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الكون إلئ محض المشيئة» أو القول بالإيجاب الذاتي» وأن الرب لا يفعل 
باختياره! ومشيئته» وهذه الأسئلة إنما ترد علئ من يقول بالفاعل المختار فلهذا 
لجأ القائلون إلى إنكار التعليل جملة فاختاروا أحد المذهبين وتحيزوا إل إحدئ 
الفتتين» وإلا فكيف تجمعون بين القول بالحكمة والتعليل وبين هذه الأمور ؟ 


فالجواب بعد أن نقول: سبحان الله والحمد لله. ولا إله إلا الله والله أكبرء 


0000 2ح ل سل سه 


بل في تحقيق هذه الكلمات الجواب الشافي: را مَاحَلَقَتَ هذا بطلا سْبحيَكَ 


سر اح سس .د سر سرصم هد سه سي سه 


قَقِنَا عَدَابَأَلنَارِ 4 [آل عمران: »]١9١‏ وما حلقنا السماء والارض وما بيهم ريت 4 
[الأنبياء: 11] ما 2 إل أَلْحَق [الدخان: 4]» #إوما حَلَقَنا السَّمَاهَ وَالْارص وما 


0-0 


يننا بيلك لك عل الزين كاعر لزي كرا و اذا #4 زمر 89 


« مسمس م أَنَمَا لفك عبَمًا ونا لا جَعُونَ (00) معدل الله ألْمَلِكَ 
0 ل 
لْحَقٌ لا إِلَهإِلَاهوَ ربت الْمَرَشٍ الحكرم (150 4 [المؤمنون: 1150115]» لأَمَهالَزِى 


مج ع دو 2 دده 2م مء 


حَلَقَ سبع وات ون الْارْضٍ تلن يل الات يبن لتعلموَأ أن اله عل مل سَىْءِ دير ون 
6 بكرن َ- 
ِكل شَىَءِ لما 4 [الطلاق: 17]. 


خط 
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«١‏ © جَعَلَ أنه الْكتبةً ألْيَتَ أ يت الْكرَاء تبنم ديس وَالقَمَرَالْسَا وامدَىَ ولتي 
لِكَ لِتَكَلَموا أن أنه يَمَلَمُ مَان أَلْسَمَئواتٍ وَمَا فى الْأَرْضٍ ولك اله بَكُل شَىْءِ عَلِيِةٌ # 


- و 
2< ل 


[المائدة: 917]. لصن الله الى ألفن كل ب شَىَء4 [النمل: 88]» « الى 5" 


سر يه 00 7 م2 مسوم 220 
حَلقَهَء 4 [السجدة:0]» لما تر ف حَلْقٍ ايحن من تلوب 4 [الملك: *] . 


بل هو في غاية التناسبء. واقع علئ أكمل الوجوه؛ وأقربها إلى حصول 
الغايات المحمودة» والحِكم المطلوبة» فلم يكن تحصل تلك الحِكّمء والغايات 
التي انفرد الله سبحانه بعلمها علئ التفصيل'''» وأطلع من شاء من عباده على 
أيسر اليسير منهاء إلا ببذه الأسباب والبدايات. 


كج مر 


وقد سأله الملائكة المقربون عن جنس هذه الأسئلة وأصلها فقال: «إإف- 
أعلَمُ ما لا تحَلَمُونَ4 [البقرة: 6*٠‏ وأقروا له بكمال العلم» والحكمة وأنه في جميع 
أفعاله على صراط مستقيم وقالوا: «سَبْحََكَ لا عِلمَ كنآ إِلَامَا عَلّمَئََا إن أَنتَ 
لْعلِيم الحكيم» [البقرة: 5 ولما ظهر لهم ببعض حكمته فيما سألوا عنه» وأنهم 
لم يكونوا يعلمون قال: لأمَالََلَمْ أل لَّكُم ِف أعَلَمُ عَيْبَ السَمْوتٍ وَالْأرضٍ وَأَعْلَمْ 
ا وَمَاشيم تَكُتْمُونَ © [البقرة: "87] . 

ونحن نذكر أصولَا مهمة نبين بها جواب هذه الأسئلة: 

الأصل الأول: إثبنات عموم علمه سبحانه. وإحاطته بكل معلوم. وأنه لا 
تخفيل عليه خافية» ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات والأرض. بل قد أحاط 


)١(‏ وليس تفويض تفصيل ذلم هو جواب أهل الإيمان» فإن في الإجمال الظاهر الجلي 
جواب عل كل اشكال وسيأت بيان ذلك إجمالاء وتفصيلة! 
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بكل شيء علماء وأحصيئ كل شى 000 
إلئ غناه» وحكمتهم إلئ حكمته» وإذا كان أعلم الخلق به علئ الإطلاق يقول: 


)١(‏ والخلاف في هذا الأصل شاذ ينكره المعقول» والمنقول» وهو واقع «١مع‏ فرقتين» 
إحداهما: أعداء الرسل كلهم وهم الذين ينفون علمه بالجزئيات» وحاصل قولهم: أنه لا 
يعلم موجودا البتة فإن كل موجود جزئي معين فإذا لم يعلم الجزئيات لم يكن عالما بشيء 
من العالم العلوي والسفلي. 

والفرقة الثانية: غلاة القدرية الذين اتفق السلف علئ كفرهم. الذين يقولون لا يعلم أعمال 
العباد حتئ يعلموهاء ولم يعلمها قبل ذلكء ولا كتبها ولا قدرها فضلا عن أن يكون شاءها 
وكونها وقول هؤلاء معلوم البطلان بالضرورة من أديان جميع المرسلين وكتب الله المنزلة 
وكلام الرسول صائ الله عليه وسلم مملوءة بتكذيبهم وإبطال قولهم وإثبات عموم علمه 
الذي لا يشاركه فيه خلقه ولا يحيطون بشيء منه إلا بما شاء أن يطلعهم عليه ويعلمهم به 
وما أخفاه عنهم ولم يطلعهم عليه لا نسبة لما عرفوه إليه إلا دون نسبة قطرة واحدة إلى 
البحار كلها» []] ولازم كلا القولين يؤدي إلئ إنكار ما جاء في الكتب السماوية» وإبطال 
شبهة الملحدين أنفسهم بنقد الإلهيين بشبهة وجود الشرء ولازم قولهم الأول باطل عقلا 
ونقلاء والثاني باطل من جهة استدلالهم. 
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«لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت علولا نفسك)”7". 

ويقول في دعاء الاستخارة: «فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام 
الغيوب)”") 

ويقول سبحانه للملائكة: 8إفْه أَعلَمُ مَا لا تََلَمُوتَّ4 [البقرة: 10 ويقول 
سبحانه لأعلم الأممى وهم أمة محمد كَِلةِ: 

: يِب 3 2 الْقَعَالُ وهو 0 020 مم أن هوا فقا بج < ير وظُ دوو 1 ويه 


71 هد دو 


َع أن مُحبوأ سكا وهو طب لك وَأَسَهيحْكَمْ ونش لاهلموت * [البقرة: 15؟] 
ويقول لأهل الكتاب: وَمآ وتسم من الْعِلوِ | ليلا 
سم 4 + و 6ر2 
رسله بو القيامة حين يسألهم: #إماذآ أحبِكم 1 
الْعْيُوبٍِ # [المائدة: ]1٠١9‏ . 
وهذا هو الآدب المطابق للحق في نفس الآمر فإن علومهم. وعلوم الخلائق 
عين العميه قم اد الظلم» وأبين الجهلء وأقبح القبيح» وأعظم القحة 
امراف لوطردي لالس ف نه ملو لسن م ل ل ار 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب/ الصلاة» باب/ ما يقال في الركوع والسجود /١(‏ 0705. 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب/ الدعوات» باب رقم: 54 - (7/ 157). 
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علوم الرسل التي لا نسبة لها إلئن علم رب العالمين عليه» ويقدح في حكمته 
ويظن أن الصواب والأولئ أن يكون غير ما جرئ به قلمه» وسبق به علمه. وأن 
يكون الأمر بخلاف ذلكء, فسبحان الله رب العالمين تنزيها لربوبيته وإلهيته 
وعظمته وجلاله عما لا يليق به من كل ما نسبه إليه الجاهلون الظالمون . 

فسبحان الله كلمة يحاشئ الله مبا عن كل ما يخالف كماله من سوء ونقص» 
وعيب. فهو المنزه التنزيه التام من كل وجه. وبكل اعتبار عن كل نقص متوهم. 
وإثبات عموم حمده. وكماله؛ وتمامه ينفي ذلك. 

واتصافه بصفات الإلهية التي لا تكون لغيره» وكونه أكبر من كل شيء في 
ذاته» وأوصافه. وأفعاله ينفي ذلك لمن رسخت معرفته في معنئ سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وسافر قلبه في منازلهاء وتلقئ معانيها من 
مشكاة النبوة لا من مشكاة الفلسفة» والكلام الباطل» وآراء المتكلمين فهذا أصل 
يجب التمسك به في هذا المقام» وأن يعلم أن عقول العالمين» ومعارفهم» وعلومهم. 
وحكمهم تقصر عن الإحاطة بتفاصيل حكمة الرب سبحانه في أصغر مخلوقاته. 

الأصل الثاني: أنه سبحانه حي حقيقة» وحياته أكمل الحياة» وأتمها وهي 
حياة تستلزم جميع صفات الكمالء ونفي أضدادها من جميع الوجوه. 


ومن لوازم الحياة الفعل الاختياري فإن كل حي فعال» وصدور الفعل عن 


الحي بحسب كمال حياته» ونقصهاء وكل من كانت حياته أكمل من غيره» كان 
فعله أقوئ. وأكمل» وكذلك قدرته» ولذلك كان الرب سبحانه علئ كل شىء 
قدير» وهو فعال لما يريد. 

وقد ذكر البخاري في كتاب خلق الأفعال عن نعيم بن حماد أنه قال: «الحي 
هو الفعال») وكل حى فعال فلا فرق بين الحى. والميت إلا بالفعل» والشعور 
وإذا كانت الحياة مستلزمة للفعل 

- وهو الأصل الثالث: فالفعل الذى لا يعقل الناس سواه هو الفعل 
الاختيارى. الإرادى» الحاصل بقدرة الفاعل. وإرادته. ومشيئته» وما يصدر عن 
الذات من غير سفير قدرة منهاء ولا إرادة لا يسميه أحد من العقلاء فعلاء وإن 
كان أثْرّا من آثارهاء ومتولدا عنها كتأثير النار في الإحراق» والماء في الإغراق» 
والشمس في الحرارة. 

فهذه آثار صادرة عن هذه الأجسام, وليست أفعالا لهاء وإن كانت بقوئ وطبائع 

وكون الرب سبحانه حيًّا فاعلا مختارًا مريدًا مما اتفقت عليه الرسلء 
والكتبء ودل عليه العقل» والفطرة» وشهدت به الموجودات ناطقهاء وصامثها 

: 

جمادّها وحيوانهاء علويُها وسفليها. 
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فمن أنكر فعل الرب الواقع بمشيئته» واختياره» وفعله» فقد جحد ربه 
وفاطره» وأنكر أن يكون للعالم رب. 

الأصل الرابع: أنه سبحانه ربط الأسباب بمسبباتها شرعًا وقدرّاء وجعل 
الأسباب محل حكمته في أمره الديني» والشرعي, وأمره الكوني القدري. ومحل 
ملكه وتصرفه. 

فإنكار الأسباب» والقوئ. والطبائع جحد للضروريات» وقدح في العقول. 
والفطر. ومكابرة للحس. وجحد للشرع. والجزاء. 

فقد جعل سبحانه مصالح العباد في معاشهمء ومعادهم. والثواب» والعقاب» 
والحدود. والكفارات» والأوامر» والنواهي» والجلء والحرمة» كل ذلك مرتبطا 
بالأسباب قائمًا مباء بل العبد نفسه. وصفاته» وأفعاله سبب لما يصدر عنه» بل 
الموجودات كلهاء أسباب ومسببات. 

والشرع كله أسباب» ومسببات» والمقادير أسباب ومسببات» والقّدرٌ جار 
عليها متصرف فيها فالأسباب محل الشرعء والقدر والقرآن مملوء من إثبات 
الأسباب كقوله: 

5 0 ا تَعَمَلونَ © [المائدة: »]٠١١‏ «إبمَا كُثْرٌ مَكيبُونَ 4 [الأعراف: 9"]» 

«دَلِكَ يما مَدَّسَتٌ يَدَاكَ 4 [الحج: 1٠١‏ «إقِنِمَا كَبَتَ أَيدِيَكْرٌ 4 [الشورئ: 0], 


# هلوأ وأَشَرَوأ هنيبما أسْلفْثْرَ ف الْهْيا و لََاليَةٍ 4 [الحاقة: ؛ ؟]» طَوَّآء وفَافًاك [النبا: 1]ء 


2-0-0 


#ِظلَوِ مِنَّ الت كَادُوَأ حَيَسنا عَليمَ طِيبَتٍ لت لم وَيِصَدَهِمَ عن سَبِيلٍ اله 
كرا 5 وَأحَدِهِمٌ ليود ممُوأعَنةوَأكِهمَ مولس بطل © [النساء: 017٠‏ 171] 


5 أ رح ساس وو ود 


ليما نعم مَسسَمهر و فرهم بَايتٍ الله وقئلهم آَل 0 
عل لطا إل قوله: « وَيَكَمَرِهِمَ وَمَوَلِهمَ عَلَ مَرَصِمَ متنا عَْظِيمًا 


0211000 


وَقَوَلِهح نفكلا ايح عسى أبن مرج 4 [النساء: 61/3165 .]١‏ 


وقوله: «هِِمَائَفْضِهم مَيِتَفَهُمَ لَعَنَهُمَ وَجَعَلْمَا ملْوبَهُمَ و َيسيَةٌ 4 [المائدة: _] 
لوقا ل سرد .0٠:‏ ماد تك بل 


ع 


22 2 عو 1 


1 008 26 تِ فَكمَروأ مَحَدَهُمْ لَه * [غافر: 57ل وقوله: لِك 
2 ان 


وقوله: مدَلِكَ أن أ كفروأ موا ليلل وَأنَ ادن >أمنوا يحوأ لذي من ريم 4 


20-0 - 


وين" رذق وقوله: فصوا ول ريم َأحْدَهمْ د ابي # [الحاقة: .]٠‏ وقوله: 


دَكَدَوَهُمَا فك مَكَابوا 1 425 [المؤمنون: 4 تمصن وعَوَرك )سول فأحدتة 
000 2 00 ء 4م 000 
أَحْذًا ويلا [المزمل: »]١1‏ فُكدبوه فَعَفَرُوهَا فُدَمَدَمُ عَليّهِمْ رَبُهُم دَّمْهِمٌ 


فَسَوَّنُها © [الشمس: ]١5‏ . 


عبني تي 


وقوه : ل عَلَمَآ ءَاسَهُونَا أنتهَمنا ونه وَلْرَفتَهُمَ اميت (0) مَجَمَلتَهُمَ 
004 
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200 2239 1 ار 5 57 3 1 ده رس سر 
سلفا مَثَلا للكخرينَ (©) © [الزخرف: 5ه 07]» وقوله: مإ وَتَزَلََا مِنَ ألسَمَكِ م2 
ل سس 2م دح د أ أ 077 2-2 8 57 0 0622-2 2 سه 
مبثر: نبتنابهء جلت حب الخصيد # زق: لاق وقوله: لاحو إِذآ | 9 ما 
كح رح سل وس اباس 202 وح سس 62 جح ل م سرعم خ ِ 
3 لا سقئنه لِبلي ميت فأنزلنا به الماء فَأَحْرَجْمًا به مِنكل الْشَّمَردَتِ # [الأعراف: 1] 


وقوله: # يَهَادَى به أنَهُ مر أتمّعَ رِضوصه سْمْلَ سل 4 [المائدة: 17]» 
وقوله: #قَنتِلُوهُمَ عَدِْبْهِمَ أللَّهُ بِأيَدِيصكم وَحَخْرْهِمَ > [التوبة: ]١4‏ الآية 
وقوله: مإوَأََْاِنَ الْمْعَِرَت مك ك0 وح حاون( وَجَنَبٍألْانا(5) 4 
[النباً: 5 .]١5-1١‏ 


وكل موضع رتب فيه الحكم الشرعيء أو الجزائي» على الوصف؛ أفاد كونه 


ع به 


سببًا له؛ كقوله: « وَأَلسَارِف وَالسَارِفَةٌ فطعو أيِدِيَهَُمَا جرَاء' يما كسب تكلا مَنَ 


ركه 5 و 2 سل مص بيه سو ه روي سا .ور وله 6 

هه 4 [المائدة: 78]» وقوله: 8 ألرَانيَة والزانى فألِدواأ عل ويح ِيَنهمَامأَئةَ جلْدَوَ 4 [النور: ؟]» 
7 روص ل ول سلطا رج سل 2ه در ل د عيء عجوم 28 
وقوله: ‏ وَالَذِنَ يِمَسَكوت بالكتب وأقاموأ َلصَّلَوهَ إِنَا لا نْضِيعٌ أُجَرَ الْصَلِحِينَ 4 


5 5 سَّ 0 2 عام مه 2 مهو . لوي ساي سح سا 
[الأعراف: 0117١‏ وقوله: #الذينت كفروأ وَصَدوا عن سَيِِلٍ ألَّهِ رْدِسَهُمْ عَذَابًا فَوَقَ 


0 


و سا ب مل لظره برح بي 


الْعَذَابِيمًا كاوا يفسِدوت 4 [النحل: 88] . 


القتوط ولي العو وول كين ون أن دقعني تكو زنك ع يناي ا لدم اموا إن 


صحد 
و هه 
ء-. 


تَنقَوأ أله جحل ل هنا 4 [الأنفال: 14]» وقوله: لين سََحَكَرَثْرٌ لأرِيدكَي 


مدوحج ار اد 


وَلْين كدمٌ إ ِنَّ عَذَان لَشَدِيدٌ 4 [إبراهيم 

وكل موضع رتب فيه الحكم علئ ما قبله بحرف أفاد التسبب» وكل موضع 
تقدم ذكرت فيه الباء تعليلًا لما قبلها بما بعدها أفاد التسبب» وكل موضع صرح 
فيه بأن كذا جزاء لكذا أفاد التسبيب فإن العلة الغائية عله للعلة الفاعلية» ولو 
تتبعنا ما يفيد إثبات الأسباب من القرآن والسنة لزاد علئ عشرة آلاف موضع! 
ولم نقل ذلك مبالغة بل حقيقة ويكفي شهادة الحسء والعقل» والفطر. 

ولهذا قال من قال من أهل العلم تكلم قوم في إنكار الأسباب فأضحكوا 
ذوي العقول علئ عقولهم» وظنوا أنهم بذلك ينصرون التوحيد فشابهوا المعطلة 
الذين أنكروا صفات الرب. ونعوت كماله» وعلوه علا خلقه. واستواءه على 
عرشه. وتكلمه بكتبه» وتكليمه لملائكته. وعباده» وظنوا أنهم بذلك ينصرون 
التوحيد فما أفادهم إلا تكذيب الله» ورسله. وتنزيهه عن كل كمال» ووصفه 
بصفات المعدوم, والمستحيل. 

الأصل الخامس: أنه سبحانه حكيم لا يفعل شيئًا عبتا ولا لغير معنى 
ومصلحة. وحِكّمه هي الغاية المقصودة بالفعل» بل أفعاله سبحانه صادرة عن 
حكمة بالغة» لأجلها فعل» كما هي ناشئة عن أسباب بها فعل. 

وقد دل كلامه» وكلام رسوله. علئ هذا وهذا في مواضع لا تكاد تحصئ ولا 
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سبيل إلئ استيعاب أفرادها [وهذا يحتاج إلئ نوع إسهاب لأنه مزيل للشبهة من 
أصلها.] فنذكر بعض أنواعها. 

النوع الأول: التصريح بلفظ الحكمة وما تصرف منه. 

كقوله: «وحكية + لِك 4 [القمر: 0 وقوله: «إوَأَترّلَ أسَّدُ ايلك الْكنبَ 


جح سر سه ص ام-2 


وَلَدَكُمََ [النساء: »]١١‏ وقوله: #ومن يون الحكمة َقَدَأَو قحا 4 اال ا 


والحكمة هي: العلم النافع» والعمل الصالح» وسمي حكمة لأن العلم 
والعمل قد تعلقا بمتعلقهما وأوصلا إلى غايتيهماء وكذلك لا يكون الكلام 
حكمة حتئا يكون موصلا إلا الغايات المحمودة» والمطالب النافعة» فيكون 
مرشدا إلئ العلم النافع والعمل الصالح فتحصل الغاية المطلوبة» فإذا كان 
المتكلم به لم يقصد مصلحة المخاطبين» ولا هداهم, ولا إيصالهم إلئ سعادتهم» 
ودلالتهم علئ أسبابها وموانعهاء ولا كان ذلك هو الغاية المقصودة المطلوبة» 
ولا تكلم لأجلهاء ولا أرسل الرسلء وأنزل الكتب لأجلهاء ولا نصب الثواب» 
والعقاب لأجلها لم يكن حكيمّاء ولا كلامه حكمة فضلًا عن أن تكون بالغة. 

النوع الثاني: إخباره أنه فعل كذا لكذا وأنه أمر بكذا لكذا. 

كقوله: مأدَلِكَ لِتَعَلَموا أنَّ أله يَعَلَمْ ماف الْسَمُو" لسّمئواتٍ وما ماف ألْأَرْضٍ » [المائدة: 910]» 


م س2 


وقوله: ا أله ألَذِى حَلقَ بم سمواتٍ وو لاض تله 0 ا 6 


م0 


عل 


ل | | ]| ) و 11 17179 ااا 211111011010101 
4 2 وو 26 مر 2< 4-4 رزيس اس فو 
كل شىْءٍ قدير ن الله قد ١‏ ط يكل سَىْ سىّء ع لما © [الطلاق: 1» وقال: ## جَعَلَ لله 
القرة افك ال يكنا ل الكل 7 ا وَأَفْدَىَ وَالتَكِيذٌ كِكَ علي أن لله 
يلم مَاف الْسَمِواتٍ وَمَالقْ الْأَرَضٍ وَأ أله بل شَنْءِ عَلُِِ 4 [المائدة: 91] . 
5 عو يح راد عور > > ده رس صه وا2خم سد مرييامدوع 
وقوله: «« رَسَلا مبِشَرِينَ وَمَنَذِرِنَ لتلا يون للناس عل الله حجة بعد الرسل 4 


هج سج سم سر ما صء 


[النساء: 17]» وقوله: #إ إنَا ْنَا 0 مآ نك 


ريع ع رار اح 2 
أَللَّه © [النساء ٠١6:‏ وقوله: طلَلْيْع مَل أ لحكتب | لا يقدروت عل سَىْءِ من َضْلٍ 
نه [الحديد: 14]» وقوله: «إومَا جَمَلَْا ألْقَبْلدَ ليخ عا إل يتلم عد بق 


هه 


لَسُولَ مين يَنَقَلِبُ عل عَفَبِيَه © [البقرة: 47 »]١‏ وقوله: ونه سك يسك من بِيْنِ يَدَيهِ وَمِنْ 


ظُُ 


حَلَفو رصا 4050 ل رهد نكا رسكت رنيج جٌ # [الجن: /31: 78]. 


-« 


أي ليتمكنوا بهذا الحفظ والرصد من تبليغ رسالاته فيعلم الله ذلك واقعًا. 


م كر ألسَمَآءِ م41 يظْهَرَكُم بو وَيُذْهِب عسك ن لتر 
رس ابرير 04 


ريط عل قلورحكم وعد يتبال 4 [الافان. »]1١‏ وقوله: بطل الْبْطِلَ 4 
50 3 0 2 0 - 00 وداحسد قد ف 5 

[الأنفال: 4]» وقوله: 006 أَسّهُ إلا شرن لم وَلِنطمَينٌ قلود بو # [آل عمران: 

5 وح مدن صصح انه هو 7 

7 وقوله: # قل نَرّْله روح الفدين من 7العايلق متف ادر 
امعو 4 [التحل: 4٠05‏ وقوله: لوَمَا مآ تح بار لامك ومَا جما دعبم إل 

0 و > 2 رمي ل و ل سل سوس ل ص ل عام 

ته للدي كفروأ ليسَييِقنَ سيقن ألَذِينَ أوة وأ لكب رحا اَن اموا إيككا يكنا © [المدثر: ..]7١‏ 


08 
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رضن ل سحا سس وو 
٠.‏ 


5000000 ل أ أجلت رك أنه يكن أ 
وقوله: #وحكنالك فتنا بعضبم عض ليَقولواً أهكؤلاء مرك الله علهم من 


ل ل 5 00 م اله ”و جح سج ل مر و 
ْنا [الأنعام: *0]» وقوله: ل لِجَعَلَ ما يلَقى الشَّيْطنُ ننه لَأرَ فى فلويية 


وهار .0 9 ارح اس لسع الس سس سه م سي 2 سس جتن سر سح سس ْم 
مض © [الحج: «5]» وقوله: مالْمهَلِك من هلك عن بهنو وَيَحَى مَنْ حم عن 
سا سه 3 0 00 - رار 7 رد كعك برح 0624 
بيِنْوَ # [الأنفال: 57]» وقوله: #وَلصَع إِلِيَهِ أْفْعِدَة الزين لا موْميْوت بالالخرق 
2 7 - اس وم ا 0 م ع 

وَِرْصَوهُ وَلِيِعَترِفوأ ماهم مُفَترورت #4 [الأنعام: 11١‏ . 


فإن ما بعد اللام في هذا ليس هو الغاية المطلوبة» ولكن لما كان الفعل منتهيا 
إليه» وكان عاقبة الفعل دخلت عليه لام التعليل» وهي في الحقيقة لام العاقبة) 
فالجواب من وجهين, أحدهما: أن لام العاقبة إنما تكون في حق من هو جاهل 
أو هو عاجز عن دفعها فالأول: كقوله: امَالْعَطَهه ءال ورْعَوت يحون له 
8 [القصص: 8] والثاني: كقول الشاعر: 
لِدُواللموت وابنواللخراب فَكُلُكمُ يصير إلئ ذهاب 

وأما من هو بكل شيء عليم وعلئ كل شيء قدير فيستحيل في حقه دخول هذه 
اللام» وإنما اللام الواردة في أفعاله» وأحكامه لام الحكمة» والغاية المطلوبة. 

الجواب الثاني: إفراد كل موضع من تلك المواضع بالجواب أما قوله: 
لشتني ل رقو ا د اليك 16 ار شعي فيو ددن 
لقضاء الله سبحانه بالتقاطه. وتقديره له. فإن التقاطهم له إنما كان بقضائه» وقدره 
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فهو سبحانه قدر ذلك» وقضئ به ليكون لهم عدوًا وحزئاء وذكر فعلهم دون 
قضائه لأنه أبلغ في كونه حزنا لهم» وحسرة عليهم فإن من اختار أخذ ما يكون 
هلاكه علئ يديه. إذا أصيب به كان أعظم لحزنه» وغمه. وحسرته. من أن لا 
يكون فيه صنع ولا اختيار فإنه سبحانه أراد أن يظهر لفرعون, وقومه ولغيرهم 
من خلقه كمال قدرته وعلمه. وحكمته الباهرة. 

وأن هذا الذي يذبح فرعون إلا بناء في طلبه هو الذي يتولئ تربيته في حجره. 
وبيته باختياره» وإرادته ويكون في قبضته.» وتحت تصرفه فذكر فعلهم به فهذا 
أبلغ وأعجب من أن يذكر القضاء والقدر وقد أعلمنا سبحانه أن أفعال عباده 


كلها واقعة بقضائه وقدره. 


يي أذ سم 001 أ شرو كمه 2 سلسم لا سس 
وأما قوله تعالل: #(وحكنلك سنا بعضهم بِبَعْضٍ لْيَقولوَأ أهلؤْلاِ مرك الله عليهم 


01 
من بِيَيِنآ © [الأنعام: 158 . 

فلا ريب أن هذا تعليل لفعله المذكور - وهو امتحان بعض خلقه ببعض» 
كما امتحن السادات» والآشراف بالعبيد» والضعفاء والموالى فإذا نظر الشريف 
والسيد إلئ العبد والضعيف والمسكين قد أسلم أَنْففَ وحمل أن يسلم معه أو 
بعده» ويقول: هذا يسبقني إلئ الخير» والفلاح» وأتخلف أنا فلو كان ذلك خيرًا 


وَسَعَادَة هااسيقنا ولاه إلبه1. 


00 
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فهذا القول منهم هو بعض الحكم والغاية المطلوبة بهذا الامتحان, فإن هذا 
القولدال عل إناءرامكانه درك الايقياذ للق يعد المعرافة العافة ننه ونهذا) 
وإن كان علة فهو مطلوب لغيره. 

والعلل الغائية تارة تطلب لنفسهاء وتارة تطلب لغيرهاء فتكون وسيلة إلى 
مطلوب لنفسه» وقول هؤلاء ما قالوه وما يترتب عليه هذا القول موجب لأآثار 
مطلوبة للفاعل من إظهار عدله» وحكمته» وعزه» وقهره» وسلطانه» وعطائه من 
يستحق عطاءه» ويحسن وضعه عنده؛ ومنعه من يستحق المنع» ولا يليق به غيره. 

ولهذا قال تعالئ: «ألِيْسَ أله بِأَعَلَمْ بالقّحكيتَ 4 [الأنعام: +5] الذين 
يعرفون قدر النعمة ويشكرون المنعم عليهم فيما من عليهم من بين من لا 
يعرفها ولا يشكر ربه عليها وكانت فتنة بعضهم ببعض لحصول هذا التمييز 
الذي ترتب عليه شكر هؤلاء وكفر هؤلاء. 

وأما قوله: ل زجحل مَا يْتى لطن تند لس فى فلوهم مَرضُ وَلقَاسِيَةٍ 
[الحج: 07] . 


فهي علئ باهاء وهي لام الحكمة. والتعليل. أخبر الله -سبحانه- أنه جعل 
فا القاء رطانق أمشة ارون :ل" متك راسي زا لعادة فافض ند فريقانة 
2 ن اسية ال سو واحتبارا لعب فدثن به فريفال وهم 


8 5 0 00 001 7 تت تم 58 يه م رس ور كيه جم صسكى يري . 
)١(‏ يقصد سياق الآية ##وما أَرَسَلْمَا من فَبَيِكَ من رَسُولٍ وانوي إلآإذا تمَوّألقى الشَّيْطنْ فيه 


الذين في قلوبهم مرض. والقاسية قلوبهم.وعلم المؤمنين أن القرآن والرسول 
حق. وأن إلقاء الشيطان باطل» فآمنوا بذلك» وأخبتت له قلوبمهم فهذه غاية 
مطلوبة مقصودة بهذا القضاء والقدر. 

والله سبحانه جعل القلوب على ثلاثة أقسام: مريضة» وقاسية» ومخبتة. 
وذلك لأنها إما أن تكون يابسة جامدة:؛ لا تلين للحق اعترافاء وإذعانًاء أو لا 
تكون كذلك. فالأول: حال القلوب القاسية الحجرية التي لا تقبل ما يبث فيهاء 
ولا ينطبع فيها الحق» ولا ترتسم فيها العلوم النافعة» ولا تلين لإعطاء الأعمال 
الصالحة. وأما النوع الثاني: فلا يخلوا إما أن يكون الحق ثابنًا فيه لا يزول عنه 
لقوته مع لينه» أو يكون ثابنًا مع ضعف. وانحلال. 

والثاني: هو القلب المريضء والآول هو الصحيح المخبت» وهو جمع 
الصلابة» والصفاءء واللين فييصر الحق بصفائه» ويشتد فيه بصلابته» ويرحم 
الخلق بلينهء' كما قال تغالم في أصحاب هذه القلون: «آيِد: عَلَ الكار زه 


1 © [الفتح: 4؟] فهذا وصف منه للمؤمنين الذين عرفوا الإيمان بصفاء 


ع 5 2 
ل كسس سخ سوس ال سس 6 وكام رء ع ملو سس 0 كه سمو ل ل سم و رم رح 7 2 
نيه نسح لله مايلقى الشيطدن ثم يححكم أله يليو واللّه ليم كيم (50) لَسَجْعَلمَا 


ود ضار 4 7 0008 وو و 000 وو 7 00 4 
يلت الشَيطنُ فَِنَهَ لَلَدب فى فلوييم مَرض وَلْقاسِيَةٍ قلوبهُم وَإرك الظدِلِيِينَ لِنى شِقَاقٍ بَعِيدٍ 


47 [الحج: ١ه‏ 57 ]. 
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ع 5 5 5 كرح اس سام به م لس عن سل سس حت ع سح سس لام سمس له 
وأما اللام 2 قوله: ملَيَهِْك مَنّ هللف عن بِيِنْة وَيَحَيٌ مَنْ ىن عن بِيِنَةٌ # 


[الأنفال: ؟5]. 


فلام التعليل علئ باءها فإنها مذكورة في بيان حكمته في جمع أوليائه» وأعدائه 
علئ غير ميعاد. ونصرة أوليائه مع قلتهم» ورقتهم» وضعف عددهم. وعدتهم 
علئ أصحاب الشوكة؛ والعدد. والحدء والحديد الذي لا يتوهم بشر أنهم 
ينصرون عليهم» فكانت تلك آية من أعظم آيات الرب سبحانه صدق بها رسوله 
وكتابه» ليهلك بعدها من اختار لنفسه الكفر والعناد عن بينة» فلا يكون له على 


الله حجة» ويحيى من حى بالإيمان بالله ورسوله عن بينة فلا يبقل عنده شك» 
5 عل 5 00 1 ول اصى سنو رارح افوير يب بر مع 
ولاريب وهذا من أعظم الحكم ونظير هذا قوله: نهو إلاذكر وَوْوَانُ مُبِينُ 100 


يريا مل وت 


َدنذِرَ كان يناويح اقول عَكَ الككفريت 415 ليس: > .]7١‏ 


... النوع الثالث: الإتيان بكي الصريحة في التعليل كقوله تعالئ: «مَا د أمّهُ 
َكَ رسُوله- ين أَهل الريك عله وول وى لمر والِْسَنىَ وَالْمسكينِ وَآنِ آي لِك لا 
د سد بور لسن عرد مع 24 يم جِ 
1 دوه بين لبيك كم 4 [الحشر: 137 . 


فعلل سبحانه تسمية الفىء بين هذه الأصناف كى لا يتداوله الأغنياء دون 


و 
و أ صح 2 


الفقراء» والأقوياء دون الضعفاء» وقوله سبحانه: وما أ بّمن 2 فى الارض 


ير 


ماج 


1 ل تقل أاتراها إن ل علق نه د 
لكَلاتَاسَوا عل مَاقانَي وَلاتَقَيم خوأيمَ كم 4 [الخديك 1 

فأخبر سبحانه أنه قدر ما يصيبهم من البلاء في أنفسهم قبل أن يبرأ الأنفس» 
أو المصيبة» أو الأرضء أو المجموع وهو الأحسن ثم أخبر أن مصدر ذلك قدرته 
عليه» وأنه يسير عليه» وحكمته البالغة التي منها أن لا يحزن عباده علئ ما فاتهم 


النوع الرابع ذكر المفعول له وهو علة للفعل المعلل به كقوله: موَيرلنَا 
عَكَلَك الْكتب يَنِيدنًا لحل شَىْءِ وَهْدَى وَيَحَمَةٌ 4 [النحل: 184 » ونصب ذلك علا 
المفعول له أحسن من غيره كما صرح به في قوله: نبي داس ما نَرْلَ لهم 4 
[النحل: 44] » وفي قوله: «َإوَلِأُيِجَّ يعَمَت عََدَوٌْ وَلعَلّكُمْ تَهَتّدُورت 4 [البقرة: ]15١‏ 2 
فإتمام النعمة هو الرحمة. وقوله: « وم أَمْلَكنَامِن َرَبَةِ إِلَاطَا مُذِرُونَ 9 وري 
وَمَاكُنَا ظَبلِيِينَ (463 [الشعراء: 0508 704]» وقوله: 9 وَلَقَدَ شرا اَن اذك 4 
[القمر: 1]؛ أي: لأجل الذكرء كما قال: مإوَإنَمَاسَرَيهُ 0 4 
[الدخان: 04]» وقوله: مَآلْملْقِينتِ ؤِمَا (رن؟ عَذَرا أَوْندَرَا ((4)5 [المرسلات: 0 1]» أي 


للإغذان والإنذاره.. 


النوع الخامس: الإتبان بآن والفعل المستقبل بعدها تعليلا لما قبله. 


كقوله: «أن تَعُولُوَأ نّم أَِْلَ الكتب عَلْ طَأيِمَتَيْنِ من قَبَِنَا 4 [الأنعام: 15]» 
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وقوله: 98 أن تَفُولَ لّ نَفْسٌ بْحَمَرَقٌ4 [الزمر: 51]» وقوله: أن تَضِنَّ إِحَدَنهَُمَا 
متك رَِحْدَنهُمَا الت 4 [البقرة: 187] » ونظائره. وفي ذلك طريقان, أحدهما: 
للكوفيين والمعنئ لئلا تقولواء ولئلا تقول نفس. والثاني: للبصريين أن المفعول 
له محذوف أي : كراهة أن تقولواء أو حذار أن تقولوا. 

فإن قيل: كيف يستقيم الطريقان في قوله تعالئ: «إأن تَضِنَّ إِحَدَنْهَمَا منَرَكرٌَ 
ِحَدَمهمَا الل 4 [البقرة: 1187 » فإنك إن قدرت لثلا تضل إحداهما لم يستقم 
العطف. فتذكر إحداهما عليه. وأن قدرت حذار أن تضل إحداهما لم يستقم 
العطف -أيضًا-ء وإن قدرت إرادة أن تضل لم تصح -أيضًا-» قيل هذا من 
الكلام الذي ظهور معناه مزيل للإشكال. فإن المقصود: إذكار إحداهما 
الأخرئ إذا ضلتء ونسيت. فلما كان الضلال سببًا للإذكار جعل موضع العلة» 
كما تقول: أعددت هذه الخشبة أن يميل الحائط فأدعمه مباء فإنما أعددتها 
للدعم» لا للميل» وأعددت هذا الدواء أن أمرض فأتداوئ به» ونحوه. وهذا 


قول سيبويه والبصريين. 


النوع السابع: التعليل بلعل وهي في كلام الله سبحانه وتعالئ للتعليل مجردة 
عن معنئ الترجي فإنها إنما يقارنها معنئ الترجي إذا كانت من المخلوق, وأما في 
حق من لا يصح عليه الترجي فهي للتعليل المحض؛ » كقوله: أَعْبُدُوأرَيَكُم الى 
حَلَفَموَالَدِينَ من مَل للك تمقو قن '[البقرة: 11 , 
ُ سخ 00000 1 لطر 
فقيل: هو تعليل لقوله: هأعَبْدُوأ رَبك 4. وقيل: تعليل لقوله «احَلْقَكم 4. 
والصواب أنه« اتعليس للأترين اشرعاء وخلقاء وضداارة 1017م أَلَذِنَ اموا 
ب عَلَِكُمْ ليام كَمَا كيب عَلَ اليرت من َك لعَلّكُم تَنَعُونَ (100 4 
[البقرة: 187] وقوله: # إِنَا أله مانا هركا ملك تَعْقِأُوست )4 [يوسف:7]. 
وَقولةة ل «لَعَك يتَدَكر أَوَيكْسَى )4 [طه:؛:]. فلعل في هذا 
النوع الثامن: ذكر الحكم الكوني والشرعي عقيب الوصف المناسب له. 
وتارة يذكر أت وتارة يقرن بالفاء. وتارة يذكر مجرداء فالأول كقوله: 


0 حير م 


«وركرناإذ نادف رَيَهُه رب لَاصَدَرْفِ كردا وت حَيْرٌ اوري (00) قار مدا 2 


ذآ هه سس ته افير 


ل ا ل واه يه 07 كارا سترعوت ف 


0011000011 وه 7 


ارات قارعلا وكاو تند خَنشعيت )4 [الأنبياء: 4 .]4٠‏ 


والثاني كقوله: ل وَألصَارِقُ وار كفنا اوبتكا سيا كذ * 


[المائدة: 74 ]. 
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والثالث كقوله: 3 إكَالْمنّقِينَ فى نت وغيون دع 56 الس ]1 

وهذا في التنزيل يزيد علئ عدة آلاف موضعء بل القرآن مملوء منه» فإن قيل: 
هذا إنما يفيد كون تلك الأفعال أسبايًا لما رتب عليها لا يقتضي إثبات التعليل في 
فعل الرب وأمره فأين هذا من هذا قيل لما جعل الرب سبحانه هذه الأوصاف 
عللا لهذه الأحكام وأسبابا لها دل ذلك علئ أنه حكم بها شرعًا وقدرًا لآجل 
تلك الأوصافء وأنه لم يحكم بها لغير علة» ولا حكمة» ولهذا كان كل من نفئ 
التعليل» والحكم نفئ الأسباب ولم يجعل لحكم الرب الكوني والديني سببًا! 
ولا حكمة هي العلة الغائية» وهؤلاء ينفون الأسباب» والحكم ومن تأمل شرع 


الرب وقدره وجزاءه جزم جزمًا ضروريًا ببطلان قول النفاة. 


النوع التاسع: تعليله سبحانه عدم الحكم القدريء والشرعي بوجود الم 


منه. كقوله: أل أن يكز التاق أمَه ونين ة جما 2 لَجَعَلْمَا لمن يَكفرٌ لمن لحيو عم 2 
سَقَعًا مّن فِصَّدَ 4 [الزخرف: 68] ١‏ 4# وَلوَسط أَمَهُ اررق لعِبَادو- لبَعَوَا في الْارضٍ 


5 1 ِتَدَرِمًا د 5 حر 0 صر 45 [الشورئ:77]» وقوله: هروما 


8- رف. > .شاه 


-ه 


مكنا أ وَل بالأباك إلذ أن حَكَدَن يوون [الإسراء: 09]... 


النوع العاشر: إخباره عن الحكم., والغايات التي جعلها في خلقه. وأمره. 


0510 ايساو ألسَما ع 


قوله: © ألَذِى جَعَلَ لكا لارص واس واَلسَمَاء ناه وَأَنْرْلٌ من السَمَكِ مآ يبه 


بن لثمت ين 07 4 [البقرة: ؟"]وقوله: أل جسلَايسٌ مهدا ((5) وَابَالَ 
واد 9 وَحَلقَسك أَؤُونجا 0 وَجعَلنا يومد سبانا (00؟ وَجَعَلَنا لل 0 مجعلا 
َلتبَارَمَعَاضًا((4)9 [النبً: ]١١-5‏ إل قوله: «وَآنرَلسَامنَ الْمحَصِرَت مه فابا 010 ل 
بدسكيًا ويبَانًا ((15) وجنت لاا 2 4 [النباً: 5 ...]١ 5-١‏ 

النوع الحادي عشر: إنكاره سبحانه على من زعم أنه لم يخلق الخلق لغاية, 
ولالحكمة. 

كقوله: لأْفَحَبْتُرْ أَنَّمَا حَلْقَتحُمْ عَبَنًا 4 [المؤمنون: ]1١5‏ وقوله: «الَيحَسَبُ 
1 لاضن أن يورك سدى )4 [القيامة:]» وقوله: وما حَلْقَنَا موت ل وما 
نما تبي 8 مَا حَلَفََهُمَآ إلا بألْحَقّ 1#[الدخان: 4 م] 

[ومن ذلك] ...حمده سبحانه لنفسه علئ جميع ما يفعله» وأمره عباده 
بحمده» وهذا لما في أفعاله من الغايات» والعواقب الحميدة التي ب يستحق فاعلها 
الحمدء فهو يحمد علئ نفس الفعلء وعلئ قصد الغاية الحميدة به» وعلئ 
حصولهاء فههنا ثلاث أمور. 

[هذا وغيره ثبت التعليل لأفعال الله تعالئن وبطل الجواب علئ إشكالات 
من استشكل الشر بنفيه» وثبوت التعليل في أحكامه وأفعاله سبحانه وتعالئ يمثل 
ركنا هاما بعد الأصول الخمس التي قدمنا في الرد علئ كلا الطائفتين» أحدهما: 
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من ضل في جوابه علئ مستشكلين وجود الشر في هذا الدارء والثانية: 
المستشكلين أنفسهم]. 

... ومعلوم أن تعطيل الحكمة. والغاية المطلوبة بالفعل إما أن يكون لعدم 
علم الفاعل بهاء أو تفاصلهاء وهذا محال في حق من هو بكل شيء عليم. 

وأما لعجزه عن تحصيلهاء وهذا ممتنع في حق من هو علئ كل شيء قدير. 

وأما لعدم إرادته ومشيئته الإحسان إلى غيره» وإيصال النفع إليه» وهذا 
مستحيل في حق أرحم الراحمين ومن إحسانه من لوازم ذاته فلا يكون إلا 
وكحياه متعم منانا: 

وأما لمانع يمنع من إرادتهاء وقصدها وهذا مستحيل في حق من لا يمنعه 
مانع عن فعل ما يريد. 

وأما لإستلزامها نقصّاء ومنافاتها كمالاء وهذا باطل بل هو قلب للحقائق 
وعكس للفطره. ومناقضة لقضايا العقول فإن من يفعل لحكمة. وغاية مطلوبة 
يحمد عليها أكمل ممن يفعل لا لشيء البتة» كما أن من يخلق أكمل ممن لا 
يخلق. ومن يعلم أكمل ممن لا يعلم؛ ومن يتكلم أكمل ممن لا يتكلم» ومن 
يقدر ويريد أكمل ممن لا يتصف بذلكء وهذا مركوز في الفطر مستقر في العقول 
فنفي حكمتة بمنزلة نفي هذه الأوصاف عنه؛ وذلك يستلزم وصفه بأضدادهاء 
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وجماع ذلك: إن كمال الرب تبارك تعالئ وجلاله» وحكمته. وعدله. 
ووتحمته. 'وقدرته وإحسائه وحمدف ومجدة واحقائق أسمائة الحسنئ تمنع 
كون أفعاله صادرة منه لا لحكمة» ولا لغاية مطلوبة» وجميع أسمائه الحسنئ 
تنفي ذلكء وتشهد ببطلانه» وإنما نبهنا علئ بعض طرق القرآن» وإلا فالآدلة 
التي تضمنها إثبات ذلك أضعاف أضعاف ما ذكرنا. 

وكيف يتوهم ذو الفطرة صحيحة خلاف ذلكء» وهذا الوجود شاهد 
بحكمته. وعنايته بخلقه. أتم عناية وما في مخلوقاته من الحكمء والمصالح. 
والمنافع» والغايات المطلوبة» والعواقب الحميدة أعظم من أن يحيط به 
وصف. أو يحصره عقل» ويكفي الإنسان فكره» وخلقه. وأعضائه. ومنافعهاء 
وقواه. وصفاته. وهيأته فإنه لو استنفد عمره لم يحط علمًا بجميع ما تضمنه 
خلقه من الحكمء والمنافع على التفصيلء والعالم كله علويه» وسفليه مهذه 
المثابة» ولكن لشدة ظهور الحكمة ووضوحها وجد الجاحد السبيل إلى 
إنكارهاء و هذا شأن النفوس الجاهلة الظالمة» كما أنتكرت وجود الصانع تعالئ 
مع فرط ظهور آياته» ودلائل ربوبيته» بحيث استوعبت كل موجود. ومع هذا 


فسمحت بالمكابرة في إنكاره! 
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وهكذا أدلة علوه سبحانه فوق مخلوقاته» مع شدة ظهورها سمحت نفوس 
الجهمية بإنكارهاء و هكذا سواها كصدق أنبيائه» ولا سيما خاتمهم صلوات الله 
وسلامه عليه فإن أدلة صدقه في الوضوح للعقول كالشمس في دلالتها على 
النهار. ومع هذا فلم يأنف الجاحدون.ء والمكابرون من الإنكار. 

وهكذا أدلة ثبوت صفات الكمال لمعطي الكمال. هي من أظهر الأشياء 
وأوضحهاء وقد أنكرها من أنكرهاء ولا يستنكر هذا فإنك تجد الرجل منغمسًا 
في النعم» وقد أحاطت به من كل جانب» وهو يشكي حاله» ويسخط مما هو فيه 
وربما أنكر النعمة. 

فضلال النفوسء وغيها لا حد له تنتهي إليه ولا سيما النفوس الجاهلة الظالمة» 
ومن أعجب العجب أن تسمح نفس بإنكار الجكم, والعلل الغائية» والمصالح التي 
تضمنها هذه الشريعة الكاملة» التي هي من أدل الدلائل علئ صدق من جاء بهاء 
وأنه رسول الله حقاء ولو لم يأت بمعجزة سواها لكانت كافية» شافية. 

فإن ما تضمنته من الحكمء والمصالح. والغايات الحميدة» والعواقب 
السديدة» شاهدة بأن الذي شرعهاء وأنزلها أحكم الحاكمين» وأرحم الراحمين 
وشهود ذلك في تضاعيفهاء ومضمونها كشهود الحكم. والمصالح, والمنافع في 
المخلوقات العلوية» والسفلية» وما بينهما من الحيوان, والنبات» والعناصرء والآثار 
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التي بها انتظام مصالح المعاش فكيف يرضئ أحد لنفسه إنكار ذلك وجحله... 

[وحاصل جوابناء مما مرء أن نقول:] قد اقتضت حكمة أحكم الحاكمين أن 
أقام في هذا العالم لكل حق جاحدًاء ولكل صواب معانداء كما أقام لكل نعمة 
حاسدًاء ولكل شر رائدّاء وهذا من تمام حكمته الباهرة» وقدرته القاهرة» ليتم 
عليه كلمته» وينفذ فيهم مشيئته» ويظهر فيهم حكمته. ويقضي بينهم بحكمه. 
ويفاضل بينهم بعلمه. ويظهر فيهم آثار صفاته العلياء وأسمائه الحسنئء ويتبين 
لأوليائه» وأعدائه يوم القيامة أنه لم يخل لحكمة, ولم يخلق خلقه عبثًاء ولا 
يتركهم سدّاء وأنه لم يخلق السماوات والأرض وما بينهما باطالاء وأن له الحمد 
التام الكامل علئ جميع ما خلقه» وقدره وقضاهء وعلئ ما أمر به. ونبئ عنه» وعلئ 
ثوابه» وعقابه» وأنه لم يضع من ذلك شيئًا إلا في محله الذي لا يليق به سواه. 


قال تعالئ : لاقمو لَه جَهَدَ أَبَمَنِهم لَا ييه ا جو ل وفنا عاق 


- 
صر جح م امكل عير سرح عر 


حَدَا وَلكنَّ أَحك م الئاس لا يعلموت (5) لبن لهم الى يخْيَلِمُونَ هه وَليَعارَ 
لد بس كرو َم كف حكَدِبينَ (50) 4 [النحل: 9 4-]. 

وإذا تبين لأهل الموقف. ونفذ فيهم قضاؤه الفصلء. وحكمه العدل نطق 
الكون أجمعه بحمده؛ كما قال تعالل: «وَمْضِىَ بَيتَُم بلي وَقِيِلَ اْحَمَدُ يِل وب 
لْعَلمِيتَ 4 [الزمر: هل ]. 


[ 142 


بين التوحيد والإلحاد 


وجواب هذه الأسئلة من وجوه. أحدها: أن الحكمة إنما تتعلق بالحدوث» 
والوجود. 

والكفرء والشرورء وأنواع المعاصي راجعة إل مخالفة نبي الله ورسوله 
وترك ما أمر به» وليس ذلك من متعلق الإيجاد في شيء» ونحن إنما التزمنا أن ما 
فعله الله وأوجده فله فيه حكمة» وغاية مطلوبة» وأما ما تركه سبحانه» ولم يفعله 
فإنه» وإن كان كان إنما تركه لحكمة في ذلك فلم يدخل في كلامنا فلا يرد عليناء وقد 
قبل: إن الشر ليس إليه بوجه. فإنه عدم الخير» وأسبابه» والعدم ليس بشيء كاسمه. 

فإذا قلنا: إن أفعال الرب تعالئ واقعة» وغاية محمودة لم يرد علينا تركه. 
يوضحه الجواب الثاني. 

الجواب الثاني: وهو أنه سبحانه قد يترك ما لو خلقه لكان في خلقه له حكمة» 
فيتركه لعدم محبته لوجوده. أو لكون وجوده يضاد ما هو أحبء أو لاستلزام 
وجوده فوات محبوب له آخرء وعلئ هذا فتكون حكمته في عدم خلقه أرجح 
من حكمته في خلقه. والجمع بين الضدين مستحيل فرجح سبحانه أعلى 
الحكمتين بتفويت أدناهماء وهذا غاية الحكمة فخلقه. وأمره مبني علئ تحصيل 
المصالح الخالصة: أو الراجحة بتفويت المرجوحة التي لا يمكن الجمع بينها 


وبين تلك الراجحة وعلئ دفع المفاسد الخالصة,؛ أو الراجحة وإن وجدت 
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المفاسد المرجوحة التي لا يمكن الجمع بين عدمهاء وعدم تلك الراجحة. 
وخلاف هذا هو خلاف الحكمة. والصواب. 

الجواب الثالث: أن يقال: غاية ذلك انتفاء الحكمة في هذا النوع من 
المقدورات فيلزم من ذلك انتفاؤها في جميع خلقه. وحكمه فهب أن هذا النوع 
لا حكمة فيه فمن أين يستلزم ذلك نفي الحكمة» والغرض في كل شيء كيف وفيه 
من الحكم والغايات المحمودة ما هو معلوم لأهل البصائر الراسخين في العلم. 

الجواب الرابع: أنا لم ندع حكمة يجب أو يمكن اطَّلاع الخلق على 
تفاصيلهاء فإن حكمة الله أعظم, وأجل من ذلك فما المانع من اشتمال ما ذكرتم 
من الصور وغيرها علئ الحكم حجة ينفرد الله بعلمها كما قال للملائكة وقد 
سألوه عن ذلك: لإإيَْ أَعَلَمُ مَا لا تَحَلَمُونَ4 [البقرة: »]٠0‏ فمن يقول بلزوم الحكمة 
لأفعاله وأحكامه مطلقًا لا يوجب مشاركة خلقه له في العلم بها. 

الجواب الخامس: أن الله سبحانه ليس كمثله شيء في ذاته» ولا في صفاته. 
ولا في أفعاله» وله في جميع ما ذكرتم وغيره حكمة ليست من جنس الحكمة 
التي للمخلوقين كما أن فعله ليس مماثلًا فعلهم» ولا قدرته. وإرادته» ومشيئته» 
ومحبته» ورضاهء وغضبه مماثلا لصفات المخلوقين. 

الجواب السادس: أن الحكمة تابعة للعلم» والقدرة فمن كان أعلم. وأقدر 
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كانت أفعاله أحكمء وأكملء والرب منفرد بكمال العلم» والقدرة فحكمته بحسب 
علمه» وقدرته كما تقدم تقريره فحكمته متعلقة بكل ما تعلق به علمه. وقدرته. 

الجواب السابع: أن الآدلة القاطعة قد قامت علئ أنه حكيم في أفعاله. 
وأحكامه فيجب القول بموجبهاء وعدم العلم بحكمته في الصور المذكورة لا 
يكون مسوعًا لمخالفة تلك الأدلة القاطعة» لا سيما وعدم العلم بالشيء لا 
يستلزم العلم بعدمه. 

الجواب الثامن: أن كماله المقدس يمنع خلو هذه الصور التي تقصيتم عن 
الحكمة, وكماله أيضا يأبئ إطلاع خلقه علئ جميع حكمته» فحكمته تمنع 
إطلاع خلقه علئ جميع حكمته بل الواحد منا لو أطلع غيره علئ جميع شأنه 
وأمره عد سفيها جاهالاء وشأن الرب أعظم من أن يطلع كل واحد من خلقه على 
تفاصيل حكمته. 

الجواب التاسع: أنكم إما أن تعترفوا بأن له حكمة في شيء من خلقه. وأمره 
أو تنكروا أن يكون له في شيء من خلقه وأمره حكمة, فإن أنكرتم ذلك وما هو 
من الظالمين ببعيد كذبتم جميع كتب الله» ورسوله. والعقل» والفطرة» والحس» 
وكذبتم عقولكم, قبل تكذيب العقلاء فإن جحد حكمة الله الباهرة في خلقه. 
وأمره بمنزلة جحد الشمسء والقمرء والليلء والنهار... 

145 


الجواب العاشر: أن العقلاء قاطبة متفقون عل أن الفاعل إذا فعل أفعالا 
ظهرت فيها حكمته؛ ووقعت علئ أتم الوجوهء وأوفقها للمصالح المقصودة بها ثم 
إذا رأوا أفعاله قد تكررت كذلك ثم جاءهم من أفعاله ما لا يعلمون وجه حكمته فيه 
لم يسعهم غير التسليم لما عرفوا من حكمته واستقر في عقولهم منها وردوا منها ما 
جهلوه إل محكم ما علموه هكذا نجد أرباب كل صناعة مع أستاذهم. 

الجواب الحادي عشر: أن الحكمة إنما تتم بخلق المتضاداتء والمتقابلات» 
كالليل» والنهار» والعلو» والسفل» والطيب» والخبيث» والخفيف. والثقيل» 
والحلو. والمرء والبرد. والآلم» واللذة» والحياة» والموت. والداءء والدواء 
فخلق هذه المتقابلات هو محل ظهور الحكمة الباهرة» ومحل ظهور القدرة 
القاهرة» والمشيئة النافذة» والملك الكامل التام» '". 

ثم أطال شيخ الإسلام ابن قيم الجوزية رَيِمَداَنَهُ بيانه» وجوابه. حتئ بلغ 
بذلك وجومًا كثيرة تقع في مجلد كبيراء والمقصود من إيراد مطلع كلامه هنا 
إحالة القراء علئ طريقة أهل العلم» في جواب مثل هذه المعضلات الزائفة» 
وكيف ينتقلون في جوابهم بين المعقول؛ والمنقول؛ والمشاهد والمغروز في 
طبائع النفوسء أسأل الله تعالئ أن يرحم علمائنا رحمة واسعة. 


.)١١50- 91/8 /( شفاء العليل‎ )١( 
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هذه الرسالة المتخصرة؛ الميسّرة؛ ما هي إلا ومضات للمستبصرين» وتنبيه 
للغافلين» وإنذار للمغترين» ونصيحة لآهل الحق أن يشرعوا في بيانه» وأن ينبهوا 
علئ كماله. وأن يحاججوا بالحق من دعاهم للباطل؛ ببيان بطلان ما يحمله 
خصومهم بالمقارنة تارة» وبالمحاججة تارات» ولم أنسب في رسالتي هذه 
للخصم شيئًا إلا بعد أن سمعت من مفكّريهم» وقرأت لمنظريهم» وجالست 
بعض المتأثرين بهم في نقاش هادئ هادف. قد أضاء لي - أولًا - خطة هؤلاء في 
الهدم. ومقصودهم فيه. 

وقد انتهت فصول كتابنا بعد أن عرجت فيها عل بيان التوحيد وصفة أهله 
وبيان الإلحاد وصفة المنتسبين له وبيان حقيقة الصراع وصفات كلا الفريقين» 
ثم التعريف بما ينتظره العالم من الإلحاد وما عساه أن يقدمه للبشرية» وبيان 
الحياة في ضوء التوحيد ونباره الساطع وما قدَّمه الإسلام ويقدّمه للبشرية» ثم 
تكلمت عن معضلة يظن القوم أنها طوق نجاتهم؛ ألا وهي ما يسمئ بمشكلة 
الشر (1:711 04 2101612) وما قدمه الإلحاد لعلاجهاء وكيف وقف عاجرًا عن 
فهمها وتوصيفهاء وكيف غالط الملحدون - مستبيحين ذلك - العامة في ذلك» 
مع نقاش مختصر يوضّح ملامح هذه القضية» ويظهرها لغير فاهميهاء وني 
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المطولات"'' لمن أراد التوسع غنية» ثم ختمتها ببيان طريقة أهل الإسلام في 
فهمهاء وتوجيه القول فيهاء وحقيقة اعتقادهم في رهم» وفي قضاءه. وقدره. بعيدا 
قيم الجوزية رََهانَهُ في كتابه العظيم «شفاء العليل». 


« 0 


)١(‏ وقد استفدت من الأبحاث المعاصرة المترجمة» والمصنفة من الباحثين المنشغلين 
بهذا المضمار - أسأل الله أن يوفقهم لنصر دينه وسنة نبّه يَكِةِ -. 


048 


بين التوحيد والإلحاد 


جد مقدمة ا اا ااا 1111 1 1 1 111111 
الفصل الأول: التوحيد ا 0000 
التوحيد لغة م 
التوحيد شرعًا و ةلافس سسجت تح اموس الم اذ 
أهمية التوحيد وما علئ الموحٌّد أن يلتزم به 1[ 000 
التوحيد أول دعوة الرسل تصلق معدن الجن اام نبا لماه اام ا 
التوحيد أول واجب عايئا العبد اا 0 
مَثل الموخٌد والمشرك 0 0 
الكون يشهد بنظامه بأن مالكه واحد 10 
شهادة جون ويليام كلوتس مات اه ممق سانو ملو ا 11 
النفس تشهد بصحة اعتقاد الموحد 0 ا 0 
كلام الله يجيب على تساؤلات النفس 0 
الفصل الثاني : الإلحاد ا 
الإلحاد لغة: ما ا اي 1 
المواضع التي ذكر فيها الإلحاد بمعناه اللغوي في القرآن 98 5*ش2* 112 
الإلحاد اصطلاحًا: 1 
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2 ال ا 7 
الإلحاد المعاصر: 0 
حقيقة اضطرابهم في نفي وجود موجد للكون 00000000 
الجهل حجتهم علئ نفي وجود الخالق 111 1 
شهادة ريتشارد دوكنز واعترافه بأهم لا يملكون دليلًا على نفيهم! 1 
مادية الإلحاد وجواب الله عليها قو امم وام ورت لبخ ما و 11 
شهادة أندرو كونواي ايغي بعدم امتلاك الملاحدة لحجج على إنكارهم .....9* 
شهادة أندرو كونواي ايغي علئ أن الدين ليس تقليدَّاء وإنما هو فطرة غريزية 47 
أسباب :اتتشاز الإلحاد بين صفوف الجهال بالدّين لآ العالمين بة 00 
أذرع الإلحاد الدعوية 0 
مسألة حول الفرق بين المشرك والملحد وأيهما أضل محا ب 1 
الفصل الثالث: في حقيقة صراع أهل الباطل مع أهل الحق, وصفات الفريقين. . 41 
بداية الصراع بين الحق والباطل 100100000 
بداية الخلق وصراع إبليس مع آدم ا لذ 1[ 000101 
صراع إبليس اليوم في صورة جديدة تور و ل لا ول مس ا الو و ل ابي 6 
صفات كلا الفريقين ا 1 00 
محاججة عقليّة بين الرسل وأقوامهم ل 
محاججة إبراهيم مع قومه وباط موا سن اخ امج ا 0 
محاججة هود مع قومه ال ا 6 


بين التوحيد والإلحاد 


محاججة نوح مع قومه ذه 
الملاحدة ليس لديهم دليل علين ما يقولون! 000000 
مشاءهتهم فرعون حجته. وحجتهم الجهل و 6/1 


الشك والجهل واللامبالاة وعدم وجود الغاية والاضطراب النفسي أبرز صفات 


* الفصل الرابع: ماذا قدم الإسلام للبشر, وماذا تجني البشرية من الإلحاد. ..."1" 


كلمة حول كون داعش والجماعات المتطرفة لا تمثل الإسلام ا 
وظيفة الباحثين هي ترتيب الأوراق المبعثرة - عَمِدًَا - 0 
الالشاد لبن منيها غلم 111111000000( 
شهادة روبرت بريفولت عن حال أوربا قبل دخول الإسلام ع 
مثال لواحد من المسلمين قدم لعلم الفلك والهندسة الكثير 000 
ليس المقصود هنا نفي وجود ملحد في التاريخ قدم للعلوم شيئًا 08ش*ظ*”5 
جور كهنة الكنيسة وصراع الملاحدة معهم او لقي اللو و ال ا 1 
الأخلاق والمبادئ والقيم 201111011101000 
رأي أبيقور في الأخلاق والقيم 0101111111 
الإلحاد ومبدأ المصلحة والمنفعة ات 
صورة لمجتمع ملحد ومطابقتها للجاهلية الأولى 211111 


صورة لمجتمع موحٌدء وبيان المنهج الأخلاقي في القرآن الكريم 


1 ا 1 
المسئولية الفردية والجماعية ومنظور الإسلام لها 1 
ع الفصل الخامس : مشكلة الشر بين التوحيد والإلحاد 0000000000 
مشكلة الشر آلة صيد 1 [ذ[1زذ 1[ 0000 
بيان تاريخ هذه المغالطة اا ا 
ركائز مغالطة مشكلة الشر اا ا 3 
أقوال الناس حول هذه المشكلة خط وا الاو ووو وا الا و31 
مثال يقرب صحة قول علماء المسلمين ويبيّن بطلان قول من خالفهم ع 
كلام نفيس لشيخ الإسلام ابن تيمية حول الشر ال ا 1 
حكمة الله من الشر ااا 
ماذا يقدم الإسلام لنفي الشر من المجتمعات مع ا ا م2 
ماذا يقدم الإلحاد للمجتمعات 0 
حال الموحد إن أصابه الشر از[ 000101 
حال الملحد إن أصابه الشر 151511 1 1 [1[ز1[1[1[1[ز1 1[ 1[ 0011 
فصل: في طريقة أهل الإسلام في فهم قضية الشر واعتقادهم فيها 00د 
ع4 خاتمة اي يا 0 
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من إصدادراتنا 


اقرأفي هذا الكتاب 

تغرف على حلقيقة التوحيد , وحقيقت الإلحاد , 
وحال أهل كل منهما . 

ماهوتاريخهم؛ وما ينتظرونه في مستقبلهم؟ 
كيف يعيشون ؛ وما هي مبادتهم ؛ وما هي سماتهم ؛ 
وماذا قدموا للبشريس ؛ وماذا عساهم أن يقدموا! 
وقفات ميسرة تلفي الضوء على حقَيفَيّ هذا الصراع المحتدم 


المؤلف 


تصميم الغلاف عل 6.ء 


